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5 من فقه القيام
بسم الله الرحمن الرحيم 

 :أما بعد،  والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله وكفى

 وموضوعها، وغايتها الهداية والاستبصار، تهُا الاختصارسِم  ، فهذه عِدّة مسائل 

في شهر  "الفيس بوك"نشرتها في صفحتي على ، للمستغفرين بالأسحار "صلاة القيام"

سْم تحت ، هـ1437رمضان المبارك لعام  وقد أشار بعض، (1) (مِن فِقه القيام)و 

راجياً من الله تعالى، ينتفع بها جامعها وقارئهاعسى أن ، الأفاضل بجمْعها ونشْرها

:فإليكها مرقّمةً ، والتوفيق للصواب، الثواب

فمن أدّلة الكتاب؛ والإجماع، نةوالس  ، بدليل الكتاب، الليل مشروعة صلاة  -1

نز نر مم ما لي لى}: قول الله تعالى عن الصالحين

صخ صح سم سخ}: وقوله، [16: ]السجدة{نن نم

:]الذاريات{كل كا قي قى في فى}: وقوله، [64: ]الفرقان{صم

غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}: وقوله، [17

نة قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، [9: ]الزمر{فح فج نعِم": ومن الس 

واعلم أنّ": وقوله، والحديث في الصحيحين، "الرجلُ عبدالله لو كان يصلّّ من الليل

وهو في السلسلة الصحيحة، الحاكم في المستدركأخرجه  ، "شرف المؤمن قيامه بالليل

، وقربةٌ إلى ربِّكم، عليكم بقيام الليل فإنه دأبُْ الصالحين قبلكم": وقوله، للألباني

ـ1443أعــدت الن ــر فيهـاـ في شــهر رمضـاـن المبـاـرك لعـاـم  )1( ومـاـ نقلتــه بنصّــه مــن كــلام أهــل العلــم جعلتــه بــين ، في الخرطــوم، هــ

ت ي التنصيص هذه  ." "علام 
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وأما ، وحسّنه الألباني، أخرجه الترمذي ، "ومنهْاةٌ عن الإثم، ومغفرةٌ للسيئات

لقا،  رمضان في  التراويح  في صلاة  وبالأخص ، ذلك في  هقد توارد نقلالإجماع ف

قيام  وأجمعوا على أنّ ": شدوقال ابن رُ ، "التراويح سُنّة بإجماع العلماء فصلاة": النووي

ومما ورد في قيام رمضان قول، "شهرسائر الأ أكثر من، شهر رمضان مُرغّبٌ فيه

ن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدّم من  ": الرسول صلى الله عليه وسلم م 

.والحديث في الصحيحين، "ذنْبه

وهو قول عمر، افي البيت منفردً  صلاتها التراويح في جماعةٍ أفضل من  صلاةو -2

ن ح الجمهور": قال ابن حجر العسقلاني، بن الخطاب رضي الله عنه ، " وإلى قولِ عمر ج 

ْ وإنّ ، ابن تيمية تياراخهو و صلى الله عليه وسلم الناس  عليها خشية أن   النبي   عِ م  ما لم ي 

الموسوعة"جاء في ، وقد زال هذا الخوف بموته صلى الله عليه وسلم، تهتُفرض على أمّ 

- عمر زمن  من  والمسلمون  الراشدون  الخلفاء  واظب وقد ": ما نصه " الفقهية الكويتية

- عنه تعالى الله  رضي - عمر وكان، جماعة التراويح  صلاة على  - عنه  تعالى الله  رضي

:  قال يوسف أبي  عن عمرو بن أسد وروى... واحد إمامٍ  على  فيها الناس جمع الذي هو

 يتخرّص ولم، مؤكدة سُنّة التراويح : فقال، عمر فعله وما التراويح  عن حنيفة أبا سألت

من  وعهد لديه أصلٍ  عن  إلا به يأمر ولم، (1) مبتدعًا فيه يكن ولم ، نفسه تلقاء من عمر

أنّ رســول الله صــلى الله عليــه وســلم صــلّى ذات ليلــة  -رضي الله عنهـاـ  -أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة أمّ المؤمنين  )1(

فلم يخرج إليهم ، اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعةثم ، فكثر الناس، ثم صلّى من القابلة، فصلّى بصلاته ناس، في المسجد

"قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن : فلما أصبح قال،  رسول الله صلى الله عليه وسلم

 كـاـن رســول الله صــلى الله: قـاـل، وأخــرج مســلم في صــحيحه عــن أنــس رضي الله عنــه، وذلــك في رمضـاـن"، تفــرض علــيكم

فقام أيضًا حتى كناّ رهطاً فلما حسّ النبي صلى الله ،  فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر، يصلّ في رمضان،  عليه وسلم

=: قلنـاـ لــه حــين أصــبحنا: قـاـل، فصــلّى صــلاة لا يصــليها عنــدنا، ثــم دخــل رحلــه، عليه وسلم أنّا خلفــه جعــل يتجــوّز في الصــلاة
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7 من فقه القيام

وأخــرج ابــن خ يمــة وابــن حبـاـن عــن جـاـبر بــن ، ك الــذي حملنــي عــلى الــذي صــنعتُ"ذا، "نعــم: فقـاـل: أفطنــت  لنـاـ الليلــة قـاـل =

فلــما كـاـن مــن القابلــة اجتمعنـاـ في ، صــلّى بنـاـ رســول الله صــلى الله عليــه وســلم في رمضـاـن ثــمان ركعـاـت والــوتر: عبداللــه قـاـل

: فقلنـاـ لــه، صــلى الله عليــه وســلم فدخلنا على رسول الله، فلم ن ل في المسجد حتى أصبحنا، المسجد ورجونا أن يخرج إلينا

: وهــذا الحــديث قـاـل عنــه الألبـاـني، "كرهــت أن يُكتــب علــيكم الــوتر": فقـاـل، رجونا أن تخرج إلينـاـ فتصــلّ بنـاـ، يا رسول الله

فقد دلت هذه الأحاديث على مشروعية صلاة التراويح جماعــة في المســجد وأنّ النبــي صــلى الله عليــه . "إسناده حسن لغيره"

وقــد زال هــذا الخــوف بموتــه صــلى ، وإنما تركها رحمةً وشــفقةً عــلى أمّتــه أن تُفــرض عليهـاـ، الذي سنّ ذلك وشرعه وسلم هو

وكــما أنّ النبــي صــلى الله عليــه وســلم قــد شرع صــلاة الــتراويح جماعــة في المســجد بفعلــه فقــد شرعهـاـ أيضًـاـ ، الله عليــه وســلم

ــن قـاـم مــع الإمـاـم حتــى ين  ــ: حــين قـاـل، بقولــه وصــححه ، رواه أحمــد والترمــذي وصــححه. ف كُتــب لــه قيـاـم ليلــة""إنّــه م 

خرجــت مــع عمــر بــن : أنّــه قـاـل، وأخــرج مالــك في الموطــأ والبخـاـري في صــحيحه عــن عبــدالرحمن بــن عبــدٍ القـاـري، الألبـاـني

ــه ــجد، الخطــاـب رضي الله عنـ ــة في رمضــاـن إلى المسـ ــون، ليلـ ــإذا النــاــس أوزاع متفرقـ ــه، فـ ــل لنفسـ ــلّ الرجـ ــلّ الرجــــل ، يصـ ويصـ

فجمعهم عــلى أُبّي بــن ، لكان أمث ل" ثمّ ع م، "إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئٍ واحد: فقال عمر، فيصلّ بصلاته الرهط

والتــي ينـاـمون عنهـاـ ، "نِعــم البدعــة هــذه: قـاـل عمــر، والنـاـس يصــلون بصــلاة قـاـرئهم، ثــم خرجــت معــه ليلــة أخــرى، كعــب

ففــي هــذا أنّ بعــض الصــحابة كـاـنوا يصــلو ا جماعــة . يل وكـاـن النـاـس يقومــون أولــه"يريد آخر الل، أفضل من التي يقومون"

فالــذي فعلــه ، "ويصلّّ الرجل فيصــلّ بصــلاته الــرهط": فان ر قوله، أيضًا في المسجد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم

مِلــه النبــي صــلى الله عليــه وســلموأعـاـد النـاـس إلى مـاـ كـاـن ، عمــر رضي الله عنــه هــو أنــه جعلهـاـ جماعــة واحــدة لا جماعـاـت ، ع 

فـاـلعرب تطلــق عــلى اليــء الجديــد غــير ؛ "نعمت البدعة هذه" مــراده البدعــة اللغويــة لا الشرــعية: وقول عمر رضي الله عنه

فمــن زعــم مــن الشــيعة أن صــلاة الــتراويح جماعــة في المســجد بدعــة أحــدثها عمــر بــن ، المــألوف أنــه بدعــة مــن الناحيــة اللغويــة

:فيُرد عليه من وجوه، "نعْمتِ البدعة هذه": أنه اعترف بذلك في قولهو، الخطاب

أنّ الأحاديث السابقة قد دلت دلالة واضحة على أنّ صلاة التراويح جماعة في المسجد هي من فِعل النبي صلى الله عليــه : الأول 

.نته القولية والفعليةفقد سنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم بس؛ وسلم لا من فعل عمر رضي الله عنه

قبــل ، بعــد مــوت النبــي صــلى الله عليــه وســلم، سبق ما يدل على أنّ بعض الصحابة أيضًا كانوا يصلو ا جماعة في المســجد: الثاني

 .أن يمعهم عمر على إمامٍ واحد

نـاـ رســول الله صــلى الله لو سلّمنا أنّ عمــر بــن الخطـاـب هــو الــذي دعـاـ النـاـس إليهـاـ فهــو مــن الخلفـاـء : الثالث  الراشــدين الــذين أمر 

عضّــوا ، "فعلــيكم بســنتي وســنةّ الخلفـاـء الراشــدين المهــديين بعــدي: في قولــه، والأخــذ بســنّتهم، عليــه وســلم بالاقتــداء بهــم

.وتابعه عليه المسلمون، وهذا كالأذان الأوّل يوم الجمعة الذي سنهّ عثمان بن عفان رضي الله عنه، عليها بالنواجذ"

ومــنهم ، وسـاـعدوه وأيــدوه عــلى ذلــك، لو سلّمنا أيضًا أنّ عمــر هــو الــذي بــدأ ذلــك فقــد وافقــه عــلى ذلــك جميــع الصــحابة: الرابع

ولــو ، ولو كان عمر مخطئاً لأنكر عليه علّ بن أبي طالب وغــيره، فيكون إجماعًا، وعلّ بن أبي طالب رضي الله عنهما، عثمان

=ثــم لــو ، عــلّم معــروف بشــجاعته وصــدعه بـاـلحق لا يخـاـف لومــة لائــم: فيقـاـل، عمــر ذلــك لســببٍ مّـاـإنّ عليًـاـ لم ينكــر عــلى : قيل
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كعب بن  أُبي   على  الناس وجمع هذا  عمر سنّ  ولقد، وسلم عليه الله  صلى  الله رسول

، منهم  واحدٌ  عليه رد   وما والأنصار المهاجرين من متوافرون والصحابة جماعة فصلاها

 . "بذلك وأ مروا ووافقوه ساعدوه بل

يُتخذ ذلكبشرط أن لا ، اطوع في غير رمضان أحيانً التّ  لصلاةوتجوز الجماعة   -3

ومما يدل على ذلك، وذكره جمعٌ من أهل العلم، كما دلت عليه النصوص، راتبةً وعادة

ميمونة  ) خالتي  عند  بِت  ": قال -رضي الله عنهما  -ما رواه البخاري عن ابن عباس 

، الليل من  يصلّّ  صلى الله عليه وسلم النبيّ  فقام  (زوج النّبي صلى الله عليه وسلم

 . "يمينه  عن فأقامني ، برأسي فأخذ ، يساره عن فقمتُ ، معه أصلّّ  فقمت

شاءالعِ  صلاةالليل يبدأ من بعد  صلاةوقت  ت النصوص الشرعية على أنّ دلّ   -4

؛ الفجر إلى  العشاء صلاة بعد  من الليل صلاة ووقت ": قال الألباني، إلى طلوع الفجر

صلاة بين فصلّوها، الوتر وهي، صلاة زادكم الله إنّ ": صلى الله عليه وسلم لقوله

حــين صـاـر ، ولماذا لم ينه الناّس عنها في زمنــه هــو؟ في زمن عثمان، سلّمنا بهذا فلماذا لا ينهى الناس عن ذلك بعد موت عمر =

 -أنّ عــلّ بــن أبي طالــب  –مراجــع ال يديــة المعتمــدة وهــو أحــد  -بل ورد في كتاب "مسند الإمام زيد" ؟! خليفة للمسلمين

.يسلم في كلّ ركعتين، أمر الذي يصلّ بالناس صلاة القيام في شهر رمضان أن يصلّ بهم عشرين ركعة -رضي الله عنه 

بالبدعــة هنـاـ البدعــة أنّ المراد : الأول: لأمرين؛ "نعمتِ البدعة هذه" لا حجة فيه للمخالف: قول عمر رضي الله عنه: الخامس 

بدليل أن صلاة التراويح جماعة قد ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فكيف تكون بدعــة ؛ اللغوية لا الشرعية

ــاني؟! شرعيــة لًا وافتراضًـاـ: الثـ عــلى حــدّ قــول ، أي حتــى وإن ســميتموها بدعــةً فنعمــت البدعــة هــي؛ أنّ عمــر قـاـل ذلــك تنــ  

 :الشافعي رحمه الله

اااااا    إ ّ ااااااً ٍاااااا        ا بليشااااااق   أااااااضي ن   اااااا  ح بّاااااا   نْ كااااااًن حب

؟ من أين لك أن عمــر قـاـل ذلــك: "نعمت البدعة هذه" على بدعية صلاة التراويح يقال له: يُقال للمستدلّ بقول عمر: السادس 

إنّ في كتــب الســنة أيضًـاـ أنّ ثم ؟ ومتى صارت كتب السنة حجة عندك: فيقال له. هذا في كتب أهل السنة أنفسهم: فسيقول

فلماذا تأخذ من كتب أهل السنة ما ت نه حجة لك وتترك ما هو ، الذي شرع التراويح جماعة هو النبي صلى الله عليه وسلم

 ؟! حجة عليك
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تُسمى " : وقال، وصححه الألباني، والحديث رواه أحمد ، "الفجر صلاة إلى العشاء 

وأجمعوا ": قال ابن المنذر، " فردي عدد: أي، وتر  عددها لأنّ ؛ وترًا كلّها الليل صلاة

:وقال ابن عبد البر، "للوتر وقتٌ  الفجر طلوع إلى  العشاء  صلاة بين ما  أنّ  على 

  أنّ  على  إجماعهم بعد الوتر  وقت  آخر  في بعدهم والخلف العلماء من السلف اختلف"

  هو  إذ ؛ له وقتٌ  -الصبح  ينفجر حتى  - كلّه الليل وأنّ  العشاء  صلاة بعد  وقته أول

أنّ  في الفقهاء بين خلاف لا": ما نصه "الفقهية  الموسوعة" وجاء في ، "الليل صلاة آخر

 بعد كونه وأنّ ، يسبقه لم أو نوم سبقه سواء، العشاء صلاة بعد إلا يكون لا الليل قيام

فمذهب الحنابلة أنّ قيام الليل يبدأ من دخول؛ لكن في نقل الإجماع ن ر، "أفضل النوم

فعلى هذا تكون؛ "الفجر طلوع إلى المغرب من الليل قيام": أحمد الإمام قال، الليل

 . النافلة بين العشاءين من قيام الليل

ن قام في  -5 الليل بالصفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةوم 

ه أن يصلّ إحدى عشرة  في حقّ  فالأفضليفعلها من طول القيام والركوع والسجود 

اأمّ ، "ركعة  عشرة إحدى كانت صلاته أنّ  على  الآثار وأكثر ": قال ابن عبدالبر، ركعة

فال يادة في   (والسجود، والركوع، طول القيام: وهي)الليل  صلاةإذا تخلفت الصفة في 

بن   عن عطاء وقد صحّ ، وهو الثابت عن السلف الصالح ، الأفضلعدد الركعات هو 

، وعشرين ركعة ثلاثًا أدركتُ الناس وهم يصلون ": قولُه (هـ114: ت) أبي رباح

عددًا  فيه صلى الله عليه وسلم النبي  يوقّت  لم  رمضان  قيام ": قال ابن تيمية، "بالوتر

عشرة  ثلاث على  غيره ولا رمضان  في ي يد لا صلى الله عليه وسلم هو كان بل؛ معيًّنا

 بهم يصلّ  كان كعب بن أُبيّ  على  عمر جمعهم فلما؛ الركعات يطيل كان لكن؛ ركعة

ذلك  لأنّ ؛ الركعات من  زاد  ما  بقدر القراءة يخفّ  وكان، بثلاث يوتر ثم ركعة عشرين
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يقومون  السلف من طائفة كان ثم، الواحدة  الركعة تطويل من المأمومين على  أخف

وهذا ، بثلاث وأوتروا وثلاثين بستّ  قاموا وآخرون، بثلاث ويوترون ركعة بأربعين

 يختلف والأفضل؛ أحسن فقد الوجوه هذه  من  رمضان في قام  فكيفما؛ سائغ كلّه

 ركعات بعشر فالقيام القيام لطول احتمال فيهم كان فإن المصلين أحوال باختلاف

- وغيره رمضان في لنفسه يصلّ  صلى الله عليه وسلم النبي  كان كما -بعدها  وثلاث

به  يعمل الذي وهو، الأفضل هو بعشرين فالقيام يحتملونه لا كانوا وإن ، الأفضل هو

جاز  وغيرها بأربعين قام وإن، الأربعين وبين العشر بين وسط فإنه؛ المسلمين أكثر

. وغيره كأحمد الأئمة من واحدٍ  غير ذلك على  نصّ  وقد. ذلك من شيء يكره ولا ذلك

فيه  ي اد لا صلى الله عليه وسلم النبي عن  موقت عدد فيه رمضان قيام  أن ظن   ومن

ال ن  فكيف القيام  عدد  نفس  في هذه السعة  كانت  فإذا ؛ أخطأ فقد منه  ينقص ولا

الرجل  ينشط وقد . حسن سائغ ذلك كل، تركه أو  القنوت دعاء لأجل القيام ب يادة

حقه  في الأفضل فيكون ينشط  لا وقد ، العبادة  تطويل حقه في الأفضل فيكون

. "تخفيفها

،مع الوتر، وعشرون ركعة ثلاثٌ التراويح  صلاة ومذهب أكثر العلماء أنّ   -6

وأكثر  والشافعيّ  الكوفيون قال وبه، العلماء جمهور قول وهو": قال ابن عبدالبر

وقال، "الصحابة من خلاف غير من، كعب بن أُبيّ  عن الصحيح  وهو، الفقهاء

 صحيح بإسناد  البيهقي سنن  وفي": "التقريب شرح في  التثريب  طرح " العراقي في كتابه 

 الخطاب بن عمر  عهد على  يقومون كانوا : قال –رضي الله عنه  - ي يد  بن  السائب عن

وقال ابن، يعني من غير الوتر، "ركعة بعشرين رمضان شهر في -رضي الله عنه  -

وبهذا، فيها عشرون ركعةرحمه الله  (الإمام أحمد)والمختار عند أبي عبدالله " : قدامة
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(5)رقم  فقرةوان ر . "ستة وثلاثون: وقال مالك، قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي 

 .(7)و

قال، النقص منه ولا ، الليل عددٌ محددٌ لا تجوز ال يادة عليه صلاةليس في و  -7

  أهل  من أحدٍ  عند  محدود حدم  الليل صلاة من  الركعات عدد  في وليس": ابن عبدالبر

ومن ؛ استكثر شاء فمن؛ وقربة بِر   وفعل، موضوع خير الصلاة وإنّما؛ يتعدى لا العلم

: وقد أشار ابن عبد البر في كلامه هذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، " استقل   شاء

أخرجه أحمد وابن، " ومن شاء استكثر، فمن شاء استقل  ، الصلاة خيُر موضوعٍ "

التوضيح" ، وممن صححه ابن الملقن في كتابه، وهو مختل فٌ في ثبوته، وغيرهما، حبان

وقال ابن حجر، عليه الألباني بأنّه حسن لغيرهوحكم ، "لشرح الجامع الصحيح 

، سعيد بن بيحيى الضعفاء في حبان ابن وأعلّه... وهو خبر مشهور": العسقلاني

،  أمامة أبي حديث  من  شاهدٌ  وله، حديثه من المستدرك في فأخرجه الحاكمُ  وخالف

."ضعيف بسند أحمد   ورواه

نْ عادته قيام الليل في حقّ  وتأخير الوتر إلى آخر الليل أفضلُ  -8 وأ مِن مِن، م 

وقوله صلى الله، "الصبح  قبل  أوتروا ": لقول الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فواته

نْ خي فوات الوترأما ، رواهما مسلم، "الليل آخر  من  ركعة الوتر ": عليه وسلم م 

رضي الله عنه  -لما رواه الشيخان عن أبي هريرة  ؛ ه أن يوتر قبل أن ينامفي حقّ  فالأفضل

،  صيام ثلاثة أيام من كل شهر: أوصاني خليلّ صلى الله عليه وسلم بثلاث": قال -

:"فتح الباري"قال ابن رجب الحنبلّ في ، "وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى

  عمر  وابن مسعود  وابن  وعلّ  عمر : منهم، الليل آخر  في يوتر  السلف من  كان كثير"

ما : قال سيرين ابن  عن  صبيح  بن  الربيع عن  وكيع  وروى، وغيرهم عباس  وابن
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حنيفة  وأبو  والثوري  ومالك النخعي واستحبّه، أفضل الليل آخر من  الوتر  أنّ  يختلفون

  فأمّا ، الليل آخر  من  القيام  بنفسه  قوي ووثق إن  وإسحاق  - عنه  المشهور  في  - وأحمد 

،  " عائشة عن  المعنى هذا  وروي ، النوم قبل يوتر  أن  حقه  في فالأفضل كذلك ليس  من

صلى  الله رسول قال: قال، جابر ويؤيد هذا التفصيل ما رواه مسلم في صحيحه عن

ن": الله عليه وسلم يقوم  أن طمع ومن، أوّله فليوتر الليل آخر من يقوم لا أن خاف  م 

قال النووي في، "أفضل وذلك، مشهودة الليل آخر صلاة فإنّ ، الليل آخر فليوتر آخره

وثق  لمن أفضل الليل آخر إلى  الوتر  تأخير  أنّ  على  صريح  دليل  فيه ": شرح هذا الحديث

، الصواب هو وهذا، أفضل له فالتقديم بذلك يثق لا من وأن ، الليل آخر بالاستيقاظ

: قال ابن قدامة، "ال يح  الصحيح  التفصيل هذا  على  المطُل قة الأحاديث  باقي  ويُحمل

الأخبار  دلّت  وقد ، خلافًا فيه نعلم لا ، أج أه العشاء  بعد ، الليل من  أوتر  وقتٍ  وأي"

."عليه

سواء في ذلك، النافلة صلاةفي  ا جالسً لصلاة وأجمع العلماء على جواز ا  -9

لما رواه  ؛ فله نصف أجر القائم -من غير عذر  - الكن إن صلى قاعدً ؛ المنفرد والمأموم

صلى الله   الله رسول سألت : قال - مبسورًا وكان  -البخاري عن عمران بن حصين 

،  قاعدًا  صلى  ومن أفضل فهو قائمًا  صلى  إن": فقال، قاعدًا الرجل صلاة عن عليه وسلم

  ولما رواه مسلم عن ، " القاعد أجر  نصف فله، نائمًا  صلى  ومن ، القائم أجر نصف فله

ثتُ : قال، عمرو بن  الله  عبد  صلاة": قال صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  حُدِّ

 على  يدي فوضعت، جالسًا يصلّ  فوجدته، فأتيته: قال، "الصلاة نصف قاعدًا الرجل

ثت : قلت "عمرو بن الله عبد يا ؟ لك ما ": فقال، رأسه :  قلت أنّك الله رسول  يا  حُدِّ

 ولكنّي، أجل": قال، قاعدًا تصلّ  وأنت، "الصلاة نصف على  قاعدًا  الرجل صلاة"
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 في وأنه، جالسًا التطوع إباحة في خلافًا نعلم لا": قال ابن قدامة. "منكم كأحدٍ  لست 

القيام  على  القدرة مع قاعدًا النافلة فعل يوز": وقال النووي، "أفضل القيام

 . "بالإجماع

وإذا كان كذلك كان، سُنة تُتّبع ا  قاعدً المصلّّ وليس في صفة جلوس " -10

،  اتبيً وإن شاء مُح ، اإن شاء متربعً ، ل ذلك عليه فيكون جلوسه كما سهُ للمريض أن يصلّّ 

قاله ابن، "ي عن المتقدمينوِ ذلك قد رُ  كلّ ، وإن شاء جلس كجلوسه بين السجدتين

:وقال ابن ن  المروزي، "والاختلافالأوسط في السنن والإجماع "في كتابه  المنذر

  فإذا ... خبر صلى الله عليه وسلم النبي عن قاعدًا  المصلّ  جلوس كيفية في يثبت فلم"

وإن ، تربّع  شاء إن  وتيس  عليه خفّ  كيف يلس أن  جالسًا فللمصلّّ  كذلك ذلك كان

وإن ، السجدتين وبين للتشهد يلس كما القراءة حال في جلس شاء وإن، احتبى شاء

  قد  خاصة التربّع أنّ  غير، بعدهم ومن  التابعين من  السلف فعله قد  ذلك كلّ ، اتكأ شاء

فأما ؛ (1) أخرى واختارته، جماعة فيه ورخّصت، كرهه أنه واحدٍ  غير عن رُوي

وهو  ، "كراهة لذلك السلف من أحدٍ  عن نعلم فلا التشهد كجلسة والجلوس  الاحتباء

رضي الله -وأما حديث عائشة ، الأخذ بما لم يقل أحدٌ بكراهته أولىبهذا يشير إلى أنّ 

،  فقد أعلّه النسائي. اعً  متربّ ا رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّّ أّ   - عنها

:  وذكره شيخنا مقبل الوادعي في كتابه، وابن المنذر، مد بن ن  المروزيـومح

وصححه من المعاصرين الألباني وشعيب، "أحاديث معلة ظاهرها الصحة"

من  -أفضل وممن يرى التربع ،  المشار إليه رأى أنّ الجلوس متربعًا أفضل -رضي الله عنها  -من رأى صحة حديث عائشة  )1(

.وابن عثيمين، واللجنة الدائمة، الشيخُ ابن باز -المعاصرين 
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:قال النووي، الأخرىومن صحّح الحديث لم يمنع من صيغ القعود ، الأرنؤوط

ويشهد للعموم قوله صلى الله عليه، "لأفضلفي ا الخلافلكن ، وكيف قعد جاز"

.والله أعلم، بعينه افلم يخصّ قعودً ، "اقاعدً  صلّ ": وسلم

؛ م ن صلى التراويح مع الإمام أن يصلّ الوتر مع إمامه والأفضل في حقّ  -11

ن  ه م  إنّ " : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال -رضي الله عنه  -لحديث أبي ذرٍ 

وصححه، وغيره، رواه الترمذي، "حتى ين ف كُتِب له قيام ليلة (1) قام مع الإمام

ن نشطت نفسه وأراد القيام آخر ، الألباني ي  لنهْ ؛ من غير وتر  االليل فليصلّ شفعً وم 

،  د رواه أبو داو، "لا وتران في ليلة": بقوله، رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

وليس ذلك  ،  ركعتين بعد الوتره صلّى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّ  وقد صحّ 

من   (1993)ان ر حديث رقم ، بل قد أ مر بهما أُمّته؛ بالنبي صلى الله عليه وسلم اخاصً 

قال، ر على جواز الصلاة بعد الوت مما يدلّ ، للألباني "الصحيحة الأحاديث  سلسلة"

يعيد  ولا، كراهة بلا جاز الليل في غيرها أم نافلةً  يصلّ  أن أراد ثم أ وتر إذا": النووي

  رسول  وتر عن  سُئلتْ  وقد - عنها  الله رضي  عائشة حديث ودليله -كما سبق  -الوتر 

  أن  شاء ما الله  فيبعثه وطهوره  سواكه نُعِد  له كنا : قالت - صلى الله عليه وسلم الله

،  الثامنة في إلا  فيهنّ  يلس لا ركعات تسع ويصلّ ، ويتوضأ فيتسوّك، الليل من  يبعثه

يقعد  ثم، التاسعة فيصلّ  يقوم  ثم، يُسلِّم ولا ينهض ثم ويدعوه  ويمجّده  الله فيذكر

يُسلّم بعدما ركعتين يصلّّ  ثم، يسمعنا تسليمًا  يُسلِّم ثم ويدعوه ويمجّده الله فيذكر

"فــإن كـاـن المســجد يُصــلّّ فيــه إمامـاـن فــإنّ هــذين الإمـاـمين يعتــبران : قـاـل ابــن عثيمــين، وإن تعدد الأئمة فهُم كالإمام الواحد  )1(

.بمن لة إمامٍ واحد"
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صلى أنّه  على  محمول الحديث  وهذا ، طويل حديثٍ  بعض وهو ، مسلم رواه. قاعد وهو 

ولو قام  ، " الوتر بعد الصلاة لجواز بيانًا  الوتر بعد الركعتين صلّى  الله عليه وسلم

 صلّى  إذا عمّن -رحمه الله  -المأموم فشفع صلاته بعد تسليم الإمام فقد سُئل ابن باز 

  هذا  حكم فما، الليل آخر وتره ليكون؛ بركعةٍ  وأتى  قام  الإمام  وسلّم الوتر  الإمام  مع

 نصّ ، بأسًا هذا في نعلم لا": فأجاب بقوله؟ الإمام مع ان ف يُعتبر وهل؟ العمل

مع  قام أنّه عليه ويصدق. الليل آخر في وتره  يكون حتى؛ فيه حرج ولا، العلماء عليه

 شرعية لمصلحة ركعة وزاد ، الإمام ان ف  حتى  معه  قام  لأنه؛ ين ف حتى  الإمام 

بل ، الإمام مع قام ما كونه عن  به يخرج ولا بهذا  بأس فلا، الليل آخر وتره  يكون حتى

وقالت اللجنة، "قليلا تأخر  بل، معه ين ف  لم  لكنه، ان ف حتى الإمام  مع  قام  هو

 . إنّ شفْع الوتر بركعةٍ بعد سلام الإمام فعلٌ حسن: الدائمة

لجميع  الأوُلى التراويح في الركعة  صلاةفي  الاستفتاحيكفي دعاء  ولا -12

ةٌ مستقلةٌ صلاركعتين  كلّ  لأنّ ؛ ل كلّ ركعتينفي أوّ  الاستفتاح ستحب بل يُ ؛ التراويح 

تنتقض بقية   فلا - مثلاً - الأخيرةولهذا لو انتقض وضوء الركعة ؛ التي قبلهاعن 

وعلماء، الشيخ ابن عثيمين منهم، من أهل العلم وبهذا أفتى غير واحدٍ ؛ الركعات

ومن أهل العلم من ذهب إلى الاكتفاء بالاستفتاح في الركعة الأولى، اللجنة الدائمة 

"المنتهى غاية شرح في الن هى أول  مطالب "جاء في ، وهو ضعيف، عن بقية الركعات

ت ي أوّل وفي": للرحيباني ما نصّه كل ها  فعل ها أراد  ووترٍ  وضحى كتراويح   نفلٍ  ركع 

،والسهولة لليُس طلبًا، النفل: أي، كلِّه في ي ستفتح  ولا، منها ركعة أوّل في فيستفتح 

 يُقت   لا عبادةٍ  في فعلُه صلى الله عليه وسلمعنه  ورد ما لأنّ ؛ ن ر وفيه ، السآمة وعدم
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نن لبعض تاركًا يكون لئلا؛ سائر أنواعها في به يُؤتى بل، منها نوعٍ  على  فيه  بعض في الس 

 ."له ن ير لا وهذا ، بعض دون  الحالات

في  عنه  رُوِي وقد ": قال ابن تيمية، ومتنوعة، كثيرة الاستفتاح وأدعية  -13

مع المصلّ بين ، " أحمد ذلك ذكر كما الليل قيام في وعامتها أنواع الاستفتاح لكن لا ي 

وهذا ، صلاةبهذا في  وإن أتى ، بل ي قت  على أحدها، هذه الأدعية في الصلاة الواحدة 

قاعدةً في  "جلاء الأفهام"فقد ذكر ابنُ القيمّ في كتابه ؛ أخرى فقد أحسن صلاةفي 

وأنّه، الاستفتاحات والتشهّدات ونحوها  أنواعك مختلفة بأنواع  رُوِيت التي الأذكار

وذكر أنّ بعض، ينبغي عدم الجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في مقامٍ واحد 

رأى استحباب الجمع بين الصيغ المختلفة الواردة في الصلاة على رسول (1) المتأخرين

من  ضعيف هذا : وقالوا، آخرون ذلك في ونازعه": ثم قال، الله صلى الله عليه وسلم

: وجوه

 .المعروفين الأئمة   من  أحدٌ   إليها ي سبق لم؛  مُحدثة طريقة  هذه  أنّ : أحدها 

  أنواع  بجميع ي ستفتح  أن للمصلّ  يستحبّ  أن ل مه  طردها إنْ  صاحبها  أنّ : الثاني

وسجوده  ركوعه في يقول وأن، التشهّدات  أنواع بجميع يتشهّد وأن، الاستفتاحات

ــين أدعيــة الاس ـــ )1( ــواز الجمــع بـ ــدةوقــد رأى بعـــض العلــماء جـ ــة" مــاـ ، تفتاح في الصــلاة الواحـ ــوعة الفقهيــة الكويتيـ جـاـء في "الموسـ

وهــو ، والقاضي أبو حامــد، منهم أبو إسحاق المروزي، وجماعة من الشافعية، "مذهب أبي يوسف صاحب أبي حنيفة: نصه

ــد ــيرة مــن أصــحاب الإمـاـم أحمـ ــواردتين "ســبحانك : اختيـاـر الــوزير ابــن هبـ ــدكأن يمــع بــين الصــيغتين الـ ، "... اللهــم وبحمـ

، وقد استحبّ النووي أيضًا أن يكون الاستفتاح بمجموع الصيغ الواردة كلها لمن صلّى منفردًا  ،..."... "ووجهت وجهي

.وللإمام إذا أذن له المأمومون"
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أحدٌ  يستحبّه ولم ، الناس  عمل خلاف فإنّه؛ قطعًا باطلٌ  وهذا؛ فيه الواردة  الأذكار جميع 

.متماثلين بين وفرّق  تناقض يطردها  لم  وإن، بدعة وهو، العلم  أهل من

القراءات  بين يمع أن والتال للمصلّ  ي ستحبّ  أن له ينبغي صاحبها  أنّ : الثالث

أنّه على  متفقون المسلمين أنّ  ومعلوم: قالوا، وخارجها الصلاة في التلاوة في المتنوعة

يفعل  وإنّما، وتدبّر عبادةٍ  قراءة قرأ إذا خارجها ولا الصلاة في للقارئ ذلك يُستحب لا

 ... القراءات لأنواع  القارئ حفظ   بذلك ليمتحن أحيانًا  القُرّاء ذلك

مع  لم  صلى الله عليه وسلم النبي  أنّ : الرابع ولابن، "المختلفة الألفاظ  تلك بين ي 

وممن يرى عدم مشروعية الجمع بين أدعية الاستفتاح المختلفة، تيمية كلام بنحو هذا

. وابن عثيمين، في الصلاة الواحدة الشيخ ابن باز

شهر رمضان قال عنه القاضي أبو خلالالتراويح  صلاةه في وختمْ القرآن كلّ  -14

وقال، "نليسمع الناس جميع القرآ ؛ في الشهر لا يُستحب النقصان عن ختمةٍ ": يعلى 

من  بل، المسلمين أئمة باتفاق  فمستحبم  التراويح  في القرآن قراءة  وأما ": ابن تيمية

وجاء في، "الله كلام المسلمون ليسمع؛ فيها القرآن قراءة  التراويح  مقصود أجلّ 

  وهو  -  الحنفية  من المشايخ  وأكثر الحنابلة ذهب": ما نصّه "الموسوعة الفقهية الكويتية"

نة أنّ  إلى  - حنيفة  أبي  عن  الحسن  رواه  ما  ؛  التراويح  صلاة في  الكريم القرآن يختم أن  الس 

يترك فلا، مرّة الختم  السنة : الحنفية وقال ، الصلاة تلك في القرآن  جميع  الناس ليسمع

لجميع  الختم يُندب للإمام بأنّه والشافعية المالكية وصّرح... القوم لكسل الختم الإمام

ومن فقه، وهذا إذا أمكن بدون مشقةٍ على الناس، "كله الشهر في التراويح  في القرآن

فتقريب الناس إلى طاعة الله مقصدٌ  ، وعدم تنفيرهم، مراعاةُ أحوال الناس الإمام 

،  الناس على  يخفّ  ما  رمضان شهر في بالقوم  يقرأ ": فقد قال الإمام أحمد؛ اأيضً  شرعيّ 
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وقال، "الناس  يحتمله ما على  والأمر، القصار الليال في سيما ولا، عليهم يشقّ  ولا

الرغبة  من القوم حال حسب  على  الإمام  يقرأ أن فالأفضل زماننا  في  وأما": الكاساني

من  أفضل الجماعة  تكثير لأنّ ؛ الجماعة عن  القوم  تنفير يوجب  لا ما  قدر  فيقرأ ؛ والكسل

 . "القراءة  تطويل

إن احتاج ، النافلة أن يقرأ من المصحف صلاةفي  الإمامبأس للمنفرد أو  ولا -15

رمضان  في الناس يؤمّ  الرجل  عن ال هري الإمام   وسئل، أحمد الإمامعليه  نصّ ، لذلك

في يقرءون خيارنا  كان، الإسلام كان  منذ ذلك يفعلون زالوا ما": فقال، المصحف من

كان يؤمّها عبدُها ذكوان من -رضي الله عنها  -أنّ عائشة  وقد صحّ ، "المصاحف

القراءة  جواز على  يدل ظاهره": قال بدر الدين العيني معلقًا على هذا الأثر، المصحف

أنس  وكان، وعطاء والحكم والحسن سيرين ابن قال وبه، الصلاة في المصحف من

قال، "المصحف له  فتح  آيةٍ  في  تعايا  وإذا ، المصحف له  يمسك خلفه  وغلام يصلّّ 

يب  بل؛ لا أم يحف ه كان  سواء، صلاته تبطل لم المصُحف  من القرآن  قرأ لو": النووي

ولو ، تبطل لم صلاته في أحيانًا أوراقه قلب ولو، سبق كما الفاتحة يحفظ لم إذا ذلك عليه

،  يُكره لكن ، طال وإن صلاته تبطل لم نفسه في فيه ما وردّد القرآن غير مكتوب في ن ر

 الصلاة تبطل لا المصحف في القراءة  أنّ  من  ذكرناه  الذي وهذا... الشافعي عليه نصّ 

بكر أبو قال، تبطل: حنيفة أبو قال، وأحمد  ومحـمد يوسف وأبي مالك ومذهب  مذهبنا 

لا  أو يحف ه كان إن فأمّا؛ المصحف في كثيًرا وقرأ القرآن يحفظ لم إذا أراد: الرازي

فكرٍ  إلى ذلك في يحتاج بأنه له واحتجّ ، تبطل فلا ونحوها كالآية  يسيًرا وقرأ  يحف ه
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بأنه أصحابنا واحتجّ ، (1)الصلاة في غيره من تلّقن لو وكما، كثير عمل وذلك؛ ون رٍ 

المصحف غير في كان إذا بالاتفاق الصلاة تبطل فلا والن ر الفكر وأما ، بالقراءة أتى

محـمد بنقال الإمام  و، "خلاف بلا عندنا يبطلها فلا الصلاة في التلقين وأما، أولى ففيه

حنيفة  أبي  قبل  أحدًا نعلم لا ": للمقري ي "الليل قيام مخت "كما في ، ن  المروزي

أن   الإسلام  لأهل  فكرهوا؛ الكتاب  أهل فعل مِن  لأنّه؛ قوم ذلك كره إنّما، صلاته أفسد

."نعلمه وجهٌ  لذلك فليس صلاته إفساد  فأمّا، بهم يتشبهّوا

إذا أخطأ وحمْل المصحف خلف الإمام في التراويح إن كان للفتْح على الإمام -16

ن يردّ من حف ه، فيكفي واحد خلف  ال كل واحدٍ مصحفً مِ أما أن يح  ، إن لم يوجد م 

وضياع  ، وفيه ذهاب الخشوع، أصلاًولا أعلم لهذا ، السنة هو ترك ذلك الإمام فإنّ 

وانشغال القلب ، كوضع اليد اليمنى على اليسى على الصدر، الصلاةبعض سنن 

فإنّ  -ولم يد من يفتح عليه  -وحتى لو أخطأ الإمام ، الصفحاتوالب  في مراجعة 

وقال، بت ف –رحمه الله  -ابن باز  الشيخ  كلامهذا . في غير الفاتحة خطأه لا يضّ 

قلــيلاً كـاـن ، المصــحف مطلقـاـ"وذهب أبو حنيفة إلى فسـاـد الصــلاة بـاـلقراءة مــن : جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" ما نصه )1(

 :وذكروا لأبي حنيفة في علة الفساد وجهين، أو كثيًرا إمامًا أو منفردًا أميًّا لا يمكنه القراءة إلا منه أو لا

، أنه تلقن من المصحف فصار كما لو تلقن من غيره: والثاني، أنّ حمل المصحف والن ر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير:  أحدهما  

 .وعلى الأول يفترقان، الثاني لا فرق بين الموضوع والمحمول عندهوعلى 

ـاـ لــما قــرأه وقــرأ بــلا حمــل فإنــه لا تفســد صــلاته  لأن هــذه القــراءة مضـاـفة إلى حف ــه لا إلى تلقنــه ؛ واستثني من ذلــك مـاـ لــو كـاـن حاف ً

.لعدم وجهي الفساد؛ ومجرد الن ر بلا حمل غير مفسد، من المصحف

ــمد  -وذهــب الصـاـحبان ، لأنه مقدار ما تجوز به الصلاة عنــده؛ لم يقرأ آية لا تفسد ما: وقيل إلى كراهــة القــراءة  -أبــو يوســف ومـح

فقــد ، وممن ذهب إلى بطلان صلاة من قرأ من المصــحف ابــن حــ م ال ـاـهري، من المصحف إن قصد التشبه بأهل الكتاب"

.فإن تعمّد ذلك بطلت صلاته"، ا كان أو غيرهإمامً ، "ولا تجوز القراءة في مصحف ولا في غيره لمصل  : قال
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  الإمام  يكون إليه بحيث احتيج  إن": المصحف في الإمام ابن عثيمين عن متابعة

 أخطأت إن علّّ  ترد حتى المصحف أمسك: المأمومين لأحد فيقول الحفظ ضعيف

الإنسان أنّ  أرى لا فإنني الوجه هذا  على  يكن لم  إذا  وأما، لحاجة  لأنه  به بأس لا فهذا

ما : وسُئل، "فيه مرغوب غير في ويقع مطلوبًا يفوت لأنه؛ المصحف من الإمام يتابع

 متابعة بحجة رمضان في التراويح  صلاة في المأمومين قبل من المصاحف حمل حكم

، للسنة مخالفة فيه الغرض لهذا المصحف حمل" : بقوله فأجاب ابن عثيمين؟ الإمام

: وجوه من وذلك

 . القيام حال  في اليسى  على  اليمنى  اليد وضع  الإنسان يفوت أنه: الأول   الوجه 

، المصحف فتح  وهي، إليها حاجة لا كثيرة حركة إلى يؤدي أنه: الثاني  الوجه 

.ونحوهما الجيب  وفي الإبط في ووضعه، وإغلاقه

 . هذه بحركاته الحقيقة  في المصلّ   يشغل أنه: الثالث   الوجه 

أن  يرون  العلماء وأكثر السجود موضع إلى الن ر المصلّ  يفوت أنه: الرابع  الوجه 

 .والأفضل  السنة هو  السجود  موضع  إلى الن ر

أنه  قلبه يستحض لم كان إذا صلاة في أنّه ينسى ربّما ذلك فاعل أنّ : الخامس  الوجه 

 نحو رأسه مطأطأ، اليسى  على  اليمنى يده  واضعًا خاشعًا  كان إذا ما بخلاف، صلاة في

. "إمام خلف وأنه يصلّ  أنه  استحضار إلى  أقرب يكون فإنه، سجوده

الله  صلى  النبي  عن فيه  يصح  لا": أحمد الإماموأما القنوت في الوتر فقد قال  -17

، "التلخيص الحبير"ذكره ابن حجر عنه في ، "يقنتولكن عمر كان ، شيء وسلم عليه

صلى الله عليه  عن النبي  ا ثابتً  ا أحفظ خبرً  لستُ ": "صحيحه"في  وقال ابن خ يمة 
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عن النبي صلى الله عليه   يصحّ  لا ": وقال ابن عبدالبر، " في الوتر في القنوت وسلم 

."وأما عن الصحابة فرُوِي ذلك عن جماعة، وسلم في القنوت في الوتر حديث مُسند

:ما نصه  "الموسوعة الفقهية الكويتية"جاء في ، وللعلماء في قنوت الوتر أقوال  -18

: أقوال أربعة  على  الوتر صلاة في القنوت حكم  في الفقهاء اختلف"

،السنة جميع  في  الركوع  قبل  الوتر  في واجب  القنوت  أنّ  وهو ، حنيفة لأبي: الأول

:  الثاني... سنة في كلِّ السنة قبل الركوع هو : ومحمـد يوسف أبو الصاحبان وقال

يُشرع  لا  أنه، عنهما الله  رضي  عمر  ابن عن رواية وهو ، وطاوس المشهور في للمالكية

، بدعة الوتر في القنوت: قال أنّه طاوس فعن، كلِّها السنة  من الوتر صلاة في القنوت

  في  القنوت كراهة  مالك مذهب  ومشهور ، بحال صلاة  في يقنت  لا  أنه: عمر ابن  وعن

: والثالث .  رمضان من  الأخير النصف في الوتر  في يقنت  أنه مالك عن رواية  وفي، الوتر

شهر من الأخير النصف في الوتر في القنوت يُستحب أنه وهو، الأصح  في للشافعية

وجه  وفي، الأخيرة في قنت بأكثر أوتر  وإن، فيها قنت بركعة أوتر فإن، خاصة رمضان

جميع  القنوت يُسن  أنه  وهو ، للحنابلة: الرابع ... رمضان جميع  في يقنت  أنه: للشافعية

بحال ستحبّ لا يُ : فمن قال، "الركوع بعد الوتر من  الأخيرة الواحدة الركعة في السنة

نة ستحبّ يُ : ومن قال، (17)رقم  الفقرةتقدم في  استدل بما ما رواه  استدلّ ب في جميع الس 

  –رضي الله عنهما  -الحسن بن علّ   عن -وصححه أحمد شاكر والألباني  -أحمد وغيره 

اللهم ": علّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلماتٍ أقولهن في قنوت الوتر: قال

قرر الحافظ ابن خ يمة   ( الوتر قنوت في)لف ة لكن ، الحديث " ... اهدني فيمن هديت

ابن  ونبه": "التلخيص الحبير"وقال ابن حجر في ، لا تصح ، في صحيحه أّ ا شاذة

أبي  بن بريد  عن إسحاق  أبو  بها  تفرد  ( الوتر قنوت في): قوله أن على  حبان وابن خ يمة
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مائتين  من أحفظ وهو شعبة ورواه: قال، قال كذا وإسرائيل يونس ابناه وتبعه مريم

هذا  يعلّمنا  كان : قال وإنّما، (1) الوتر ولا القنوت  فيه يذكر فلم وابن يه  إسحاق  أبي  مثل

،أُبي  بن كعب بفعل استدلّ  من رمضان الأخيرصف يقنت في النّ: ومن قال، "الدعاء

في هذا والأمر، "كلّهانة ليقنت الس  ": وقال، أحمد يقول بهذا ثم رجع عنه الإماموكان 

في   فإن قنت  ": -بعد عرضه المذاهب  -وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ، واسع

وإن لم يقنت بحال ، فقد أحسن الأخيروإن قنت في النصّف ، جميع الشهر فقد أحسن

. "لوم عليه فلامن ذلك  ا فمن فعل شيئً ، الجميع جائ ": وقال، " فقد أحسن

أو بين الوتر التراويح  ركعاتالمنتشرة إلقاء المواعظ بين  الأخطاءومن  -19

إذا دعت الحاجة أو شاء   -لكن يع هم ، ي السلفهذا ليس من هدْ  لأنّ "؛ والتراويح 

قصْد التعبّد أن يداوم عليها  وعلامة، وإذا قصد بهذا التعبّد فهو بدعة، بعد التراويح  -

ليدرك ؛  ينتهي من التراويح وين فقد يكون لبعض الناس شغلٌ يحب أن ... ليلة كلّ 

حتى ين ف كُتِب له قيام   الإمام ن قام مع م  ": قول الرسول صلى الله عليه وسلم

أرباع الناس ثلاثةبل يحبها ؛ ها نصف الناسويحبّ ، الموع ة أنت تحبّ  وإذا كنت  ، "ليلة

ثم"، رحمه الله ، عثيمينقاله ابن ، "أرباع ثلاثةمن أجل محبة  الأخيربع تسجن الر   فلا

وهو عملٌ  ، بينه الموالاةويقطع ، التراويح  صلاة إنّ هذا العمل يشغل عن مواصلة 

وهــذه اللف ــة : قـاـل... "وخـاـلف أبــو حـاـتم بــنُ حبـاـن فضــعّف حــديث الحســن: قال سراج الدين ابــن الملقــن في "البــدر المنــير" )1(

ــوت الــوتر" ليســـت بمحفوظــة ــماتٍ أقــولهنّ في قنـ ــه وســلم كلـ ــول الله صــلى الله عليـ ــلّ ؛ "علمنــي رسـ ــن بــن عـ ــبضِ لأنّ الحسـ قُـ

فكيف يعلم المصطفى ابن  ثمان سنين دعاء القنوت في الوتر ويترك أول الأحلام والن هى مــن ، المصطفى وهو ابن ثمان سنين

.الصحابة و لا يأمرهم به"
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قاله صالح، "أو بعدها، التراويح  صلاةوالموع ة تكون قبل ، يب تركه، محدث 

 عمن يحذر من البدع والشركيات -رحمه الله  –وسئل الألباني ، الفوزان حف ه الله

إذا كان التنبيه والتحذير والأمر، يوز ولا يوز": ويعظ بين ركعات التراويح فقال

أما إذا كان يُتخّذ ن امًا وعادة بين كلّ أربع ، والنهي لأمرٍ عارضٍ فهذا أمر واجب

أو أكثر من ذلك أو أقلّ من ذلك يلقي الإمام درسًا فهذا خلاف   –مثلاً  –ركعات 

نة ، الناس في هذه الأزمنة يخففون الصلاة": جبرين فيقولأما الشيخ ابن ، "الس 

حيث لا يدون تعبًا، فيفعلو ا في ساعة أو أقلّ فإنه لا حاجة بهم إلى هذه الاستراحة

لكن إن فصل بعض الأئمة بين ركعات التراويح بجلوس أو وقفة يسيرة، ولا مشقة

بنصيحة أو تذكير أو قراءة في كتاب  للاستجمام أو الارتياح فالأولى قطع هذا الجلوس 

أو تفسير آية يمر بها القارئ أو موع ة أو ذكر حكم من الأحكام حتى لا، مفيد

أنه لا يرى –رحمه الله  -والملاحظ في كلام الشيخ ابن جبرين ، "يخرجوا أو لا يملّوا

ول  لأنّ الفصل إنّما يكون من ط؛ الفصل بين ركعات التراويح أصلاً في هذا ال من

ثم إنّه علل إلقاء الموع ة، وصلاة الناس في هذه الأزمنة خفيفة لا تعب فيها، القيام

والمشاهد أنّ كثيًرا من الناس أو   " حتى لا يخرجوا أو لا يملّوا": والنصيحة بقوله

لا سيما أنّ بعض الوعّاظ، أكثرهم يملّون من إلقاء المواعظ والدروس في هذا الوقت

وبعضهم -وقد رأيت كثيًرا من المصلين ، دار ركعتين أو أكثر يطيل بما ي يد عن مق

بكثرة أو باستمرار   –يتركون المسجد الذي تُلقى فيه المواعظ والدروس  -طلاب علم 

فمن أراد أن ينصح ويعِظ، وينتقلون إلى المساجد الأخرى التي لا يوجد فيها ذلك-

لانتهاء من الصلاة فليأخذ بما فإن كان قبل ا، فليجعل ذلك بعد الانتهاء من الصلاة

.والله أعلم، ذكره الألباني من تفصيل
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بالناس التراويح فإن كان بدون صلاتهوأجرةً مقابل مالًا  الإمام وأما أخْذ  -20

  الإمام ئل أما إن شارطهم فقد سُ ، بين العلماء في جوازه فلا خلافمشارطةٍ بينه وبينهم 

: فقال؟ ا بكم رمضان بكذا وكذا درهمً أصلّّ : قال لقوم عن إمامٍ  -رحمه الله  -أحمد 

سواء في   -ومسألة أخذ الأجرة على الإمامة ! ف هذا خلن يصلّّ م  ، أسأل الله العافية

  ما  سواء كان -كما سبق  –إن كانت بدون شرط فجائ ة بالإجماع  -التراويح أو غيرها 

أما إن كان على سبيل، الهدية والبريُعطاه الإمام على سبيل الرزق أو الوقف أو 

:(1) المشارطة والإجارة فللفقهاء في ذلك أربعة مذاهب

بعض وتبعه، المالكية من عبدالحكم ابن ذهب هذا وإلى، الجواز مطلقًا: الأول

.الحنابلة عند  ورواية، الشّافعيّة وجه عند  وهو، المالكية

، الأصح  في والشّافعيّة، الحنفية  متقدمو  ذهب  القول  هذا وإلى ، مطلقًا المنع : الثاني

. وال اهرية، المذهب   في المشهور على  والحنابلة

 على  القيام  أو ، الأذان إليها ينضمّ  أن  بشرط  الإمامة على  الأجرة  أخذ  يوز : الثالث

ومنع ، عندهم المشهور في المالكية  ذهب  هذا  وإلى، يوز فلا مفردةً  كانت فإن  ، المسجد

 .المالكية من  حبيب  ابنُ  ذلك

ولا يوز مع، والحاجة  للضورة الصّلاة في الإمامة  على  الأجرة  أخذ  يوز : الرابع

عةِ والغِنى ، الحنابلة عند  قول  وهو ، الحنفية  من  المتأخرون  ذهب  القول  هذا والى ، الس 

أخذ  يوز: وقيل": -عند ذكِره للمذاهب في المسألة  -فقد قال ، تيمية ابن واختاره 

ب" لعـاـدل بــن شـاـهين -مــع الأدلــة والمناقشــة  -تُن ــر هــذه المــذاهب  )1(  وقــد خلــص إلى، في كتـاـب "أخْــذ الــمال عــلى أعــمال القُــر 

.ترجيح قول ابن تيمية ومن ذهب مذهبه
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25 من فقه القيام
لولّ  الله  أ ذنِ كما ، أحمد  مذهب في الثالث القول  وهو، الغني دون، للفقير عليها الأجرة 

،هذا على  غيره من أقوى القول  وهذا. الغِنى مع ويستغني، الفقر مع يأكل   أن اليتيم

  طاعة  على بذلك وليستعين، ذلك إلى لحاجته الأجرة أخذ وإنما، لله الفقير فعلها فإذا

ولعل هذا القول هو  ، " صالحًا وعمل ، طيبًا أكل قد فيكون؛ نيته على  يأجره فالله، الله

.والله أعلم، الأقرب

هفي محلّ  الخلاف ما حصل وإنّ ، وموضع القنوت في الركعة الأخيرة من الوتر -21

عن النبي صلى الله  لم يصحّ ": أحمد وقد قال الإمام؟ هل هو قبل الركوع أو بعده، منها

والوارد عنه صلى الله عليه وسلم إنما هو ، "عليه وسلم في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء

قال شيخ الإسلام ابن  ، والأمر في هذا واسع، لا القنوت في الوتر، في قنوت النوازل

نة  ؛ الأمرين كلافقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوّزون ": تيمية لمجيء الس 

فإن سماع الدعاء مناسب  ، أكثر وأقْي س لأنه؛ وإن اختاروا القنوت بعده، الصحيحة بهما

والقول بأن ، " فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه، سمع الله لمن حمده: لقول العبد

، بكر أبي عن القول هذا  رُوِي": "الأوسط"نذر في القنوت بعد الركوع قال عنه ابن الم

  رأى  وممن، وبعد قبلُ  نفعل كنّا  ذلك كل  : مالك بن  أنس وقال ، وعلّ ، وعثمان، وعمر

  الحسن  عن  القول  هذا  وروي، حنبل بن وأحمد ، السختياني أيوب الركوع  بعد يقنت  أن

 . "إسحاق  وأبي، وحماد، والحكم

ن صلّى منفردً  -22 أنّه إن كان إلا، بها والإسرارهو مخيّر بين الجهر بالقراءة "فـ اوم 

فالجهر ، أو ينتفع بها، أو كان بحضته م ن يستمع قراءته، الجهر أنشط له في القراءة

وإن  ، أولى فالإسرار، أو من يستضّ برفع صوته، منه من يتهجّد ا وإن كان قريبً ، أفضل

. رحمه الله، له ابن قدامةقا، "فليفعل ما شاء ، هذا ولالم يكن لا هذا 
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احتاج  إذا أو الجوال الدعاء من الورقة  الإمام أو المنفردمانع أن يقرأ  ولا -23

من  الدعاء الإنسان يقرأ  أن  مانع  لا ": -رحمه الله  –قال الشيخ ابن باز ، كان لا يحفظو

يدعو  أن  يحب التي الأوقات في وقرأه ورقة في الدعاء وكتب، يحفظ لا كان إذا الورقة

 ذلك حفظ تيس لو ولكن، الأوقات من غيرها أو الليل أثناء أو الليل آخر مثل فيها

أن  فالأولى الصلاة في أما. أكمل ذلك كان خشوع وعن قلب حضور عن يقرأه وأن

في  ورقة من قرئت  ولو  موج ة  مخت ة دعوات تكون وأن، قلب ظهر  عن يكون

 فإنه، الدعاء يحفظ الداعي  كون لكن، ذلك في  حرج فلا السجدتين بين أو مثلاً التشهد

 . "الخشوع  إلى  أقرب يكون

كان  كما ؛ الراتبة العشاء سُنّة بعد  وغيره رمضان  في التهجّد يكون أن السنة"و -24

المسجد في التهجد كون  بين ذلك في  فرق ولا ، ذلك صلى الله عليه وسلم يفعل النبي

التراويح  صلى  وإن" : "القناع كشاف": البهوتي فيوقال ، قاله ابن باز، "البيت في أو

، "المنصوص على  السنة بعد فعْلُها الأفضل ولكن، ج مًا صحّ  سنّتها وقبل  العشاء بعد

لكن إنّما يكون، في الانتهاء من صلاة التراويح  ان القصور ترْك سُن ة العِشاء طمعً مِ ف

ن يراها مشروعة  أمّا من لا يرى مشروعي تها  -وهم الجمهور  -تركها قصورًا في حقّ م 

.والله أعلم، فلا يكون تركها في حقّه قُصورًا  -كالمالكيّة  –

لها مِن ضمن التراويح  -25 ن نوى راتبة  العِشاء مع صلاة التراويح وجع  ،صحّ  وم 

في  الإمام مع ادخلْ ": -التراويح ولم يصلّ العشاء فيمن أدرك  -قال ابن عثيمين 

اويح  ل م فإذا، العشاء بنية: أي، الفريضة بني ة التر  قُمْ  س  ، للفريضة إكمالاً  بركعتين وائتِ  ف 

اويح  في معه ادخلْ  ثم، معه ف سلِّم مسافراً  تكون أن إلا تكن  لم إن، العشاء راتبة  بني ة التر 

ل يت فإذا، مسافراً  اويح  في معه ادخلْ  العِشاء راتبة ص  الإمام  ني ة اختلاف يض   ولا، التر 
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27 من فقه القيام
راتبة ": قال ابن باز ؛ لكن لا تُحسب راتبة العشاء من صلاة التراويح والقيام، " والمأموم 

سنة  لأّ ا؛ التراويح  صلاة  قبل تُصلى  أن  والسنة  ركعتان  وهي، مؤكدة سنة  العشاء

 ."مستقلّة سنة والتراويح  مستقلة

ن فاتته صلاة العشاء جماعةً فيجوز له أن يصليها خلف إمام التراويح بنيّة -26 وم 

صلاة  ": وهذه تندرج تحت مسألة، فإذا سلّم الإمام قام وأكمل ما بقي عليه، العشاء

عبد  بن جابر لما في الصحيحين عن؛ والصحيح فيها الجواز "المفتِرض خلف المتنفّل

،قومه يأتي ثم صلى الله عليه وسلم النبي مع يصلّّ  معاذ كان ": قال، رضي الله عنه ، الله

لأن؛ المتنفل خلف المفترض صلاة جواز الحديث  هذا في": قال النووي، "بهم فيصلّّ 

 يصلّ ثم فرضه فيسقط صلى الله عليه وسلم الله رسول  مع الفريضة يصلّّ  كان معاذًا

، مسلم غير في به م حًا هكذا جاء وقد، فريضة ولهم تطوع له هي؛ بقومه ثانية مرة

حنيفة  وأبو ومالك ربيعة ي ه ولم ، وآخرين -تعالى رحمه الله  -  الشافعي عند  جائ  وهذا 

كان  أنّه  على  -رضي الله عنه  - معاذ  حديث  وتأوّلوا، والكوفيون –عنهم  الله  رضي -

صلى النبي به يعلم لم  أنه  على  تأوّله من ومنهم، تنفّلاًصلى الله عليه وسلم  النبي مع يصلّّ 

هذه  وكلّ ، نُسخ  ثم الأمر أوّل في كان معاذ حديث: قال من ومنهم، الله عليه وسلم

عن صلاة ابن تيميةوقال ، "بها الحديث  ظاهر يُترك فلا؛ لها أصل لا دعاوى التأويلات

ل   اختيار  وهي يوز  لا أنّه: إحداها:  أحمد عن روايات ثلاث فيها": المفتِرض خلف المتنفِّ

بعض اختيار وهي، مطلقًا يوز: الثانية، ومالك، حنيفة أبي ومذهب، أصحابه من كثير

الحاجة  عند يوز : والثالثة، الشافعي  مذهب وهي ، المقدسي محـمد أبي كالشيخ ؛ أصحابه

وا بلفظ  م احتجّ فإّ  ، والذين منعوا من ذلك ليس لهم حجةٌ مستقيمة... الخوف كصلاة

 . "الن اع  على محلّ  لا يدلّ 
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وا العشاءوإذا شرع الإمام في التراويح ودخل المسجد  اثنان فأكثر لم يصلّ  -27

من الخلاف   ا وخروجً ، عملاً بالأحوط؛ هم إقامة صلاة العِشاء وحدهمفالأفضل في حقّ 

والتهويش عليهم وعلى  مع مراعاة عدم الإزعاج، اقتداء المفتِرض بالمتنفّلفي صحة 

،  ولو دخلوا مع الإمام بنيّة التراويح جاز، ثم يدخلون مع الإمام بنيّة التراويح ، الإمام

لتحصل له ؛ فالأفضل له الدخول مع الإمام بنيّة العشاء اأمّا إن كان الداخل واحدً 

. اللجنة الدائمةعلماء  و، بهذا أفتى الشيخ ابن باز، (26)رقم  فقرةوان ر ، فضيلة الجماعة

وإطفاء بعض الأنوار والمصابيح مع صلاة التراويح إن كان لتجنّب الإسراف -28

، غلط :  وقال، وإن كان لطلب الخشوع فمن أهل العلم من منع منه، فأمر مطلوبٌ حسن

فقد سئل عن؛ الوادعي كشيخنا مقبل، ومنهم من سهّل فيه، كابن باز، لا أصل له

لا يصل لدرجة، لا": فقال؟ لتحصيل الخشوع هل يصل لدرجة البدعة؛ إطفاء الأنوار

ض عينيه، وليس بسنة، البدعة أو أُطفِئت (1) فإذا كان الشخص ي داد خشوعًا إذا غم 

على أنّ الناس يختلفون فما ينبغي أن، الكهرباء فيكون أبعد من الرياء فلا بأس بذلك

، الأمر سهل، فمن الناس من يحب ذلك، يفرض الشخص رأيه ويطفئ الكهرباء

تخفيف الأنوار أو ": وقال الشيخ عبدالرحمن البراك، "أ أُطْفِئت الكهرب أم لم تُطفأ

لأنّ؛ وليس من التنطّع والتكلف، ولا بأس به، م أمر حسن إطفاؤها في صلاة القيا

ونقــل كراهــة ذلــك ، ذكر ابن القيم في "زاد المعاد" أنّه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وســلم تغمــيض عينيــه في الصــلاة  )1(

ول وإن كـاـن يح ــ، فهــو أفضــل، إن كان تفتــيح العــين لا يخــلّ بالخشــوع: "والصواب أن يقال: ومع ذلك قال، عن بعض الأئمة

ــه ــه قلبـ ــو  عليـ ــق أو غــــيره ممــاـ يشـ ــة والت ويـ ــن ال خرفـ ــه مـ ــما في قبلتـ ــوع لـ ــين الخشـ ــه وبـ ــيض قطعًــاــ، بينـ ــره التغمـ ، فهنالـــك لا يكـ

.والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة"
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وال لام والنور الهادئ أهدى، وتجعل ب ه يسح، الأنوار القوية تُشغل الإنسان 

عن  والنهي بالمعروف الأمر"وقد روى أبو بكر الخلال في كتابه ، "للقلب والب  جميعًا

،  ح ينة قراءةً  القارئ  لهم  وي قرأ  يتمعون  القوم  عن الإمام أحمد أنه سئل عن  "المنكر

ج أطفئوا  ربّما فيكون ُ  . "بأس فلا موسى  أبي قراءة  يقرأ كان إن " فقال ، الس 

ع الليلِ فلا يوز إلا مثنى مثنىأما "و -29 قاله ابن، "هذا قول أكثر أهل العلم، تطو 

وهو في، "صلاة الليل مثنى مثنى": لقول النبي صلى الله عليه وسلم؛ قدامه

الليل  صلاة أنّ ؛ العلم أهل  عند  هذا  على  والعمل": قال الإمام الترمذي، الصحيحين

،  "وإسحاق، وأحمد، والشافعي، المبارك وابن ، الثوري سفيان  قول  وهو ، مثنى مثنى

ن قام إلى ثالثةٍ في صلاة التراويح أنه يرجع ؛  في القراءةوإن شرع ، ونصّ الإمام أحمد في م 

 من  واحدةٍ  بتسليمةٍ  ركعات وممن قال بعدم جواز صلاة أربع ، عليه تسليمًا  لأنّ 

رضي الله   -عائشة ما رواه الشيخان عن ا وأمّ ، والعثيمين، الشيخُ ابن باز المعاصرين

ا لا تسأل عن حُسنهنّ   أربعً يصلّّ ": في صفة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم -عنها 

ولا   اليس نصًّ : فقالوا؛ "... ا لا تسأل عن حسنهنّ وطولهنّ  أربعً م يصلّّ ث، وطولهنّ 

وحديثها الآخر ، بل يُحمل على الحديث السابق؛ واحدة بتسليمةٍ  اه صلّى أربعً في أنّ  اصريحً 

  من  يفرغ أن بين فيما يصلّّ  صلى الله عليه وسلم الله  رسول كان": الذي رواه مسلم بلفظ

ت مة الناس يدعو التي وهي  - العشاء صلاة  يسلّم، ركعة عشرة  إحدى، الفجر إلى - الع 

لاحتمال أنه كان يستريح بعد اوأربعً  اما قالت أربعً وإنّ ، "بواحدة ويوتر، ركعتين كلِّ  بين

يصلّ ": قوله  أما " : قال ابن عبد البر، ركعتين مع تسليمه من كلّ ، صلاته أربع ركعات

،  بعدها الأربع  وكذلك سلام بينها يكن لم الأربع  أنّ  إلى  قومٌ  فذهب "ثلاثًا يصلّّ  ثم أربعًا

فقهاء  وذهب، بثلاث أوتر  ثم، الأربع في ثم، الأربع  آخر  في إلا  يلس  لم : آخرون وقال
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صلى  قوله ظاهر  على  منها  ركعتين كلّ  في  يُسلّم كان  أنّه إلى  العراق أهل  وبعض الحجاز 

  التطوع  صلاة في اختلافهم واختصار ... "مثنى  مثنى  الليل  صلاة": الله عليه وسلم

  مثنى : الليل صلاة في قالوا ومحمـدًا يوسف وأبا ليلى  أبي وبن والشافعيّ  مالكًا أنّ  بالليل

بالليل صلاته في صلى الله عليه وسلم الله رسول تسليم من  قدمنا  ما لهم والحجّة، مثنى

في والتسليم الجلوس  يقتضي وذلك " مثنى مثنى الليل صلاة ": وقوله، ركعتين كلِّ  من

وإن ، أربعًا شئت وإن، ركعتين شئت  إن: الليل صلاة في حنيفة  أبو وقال، ركعتين كلّ 

ما  بالليل صلّ : حي بن والحسن الثوري  وقال، آخرهن  في إلا تسليم لا وثمانيًا ستًا شئت

أيضًا  قوله معنى في: عمر أبو قال... آخرهن في وتسلّم ركعتين كلّ  في تقعد أن بعد شئت

بعد ينام  كان  أنّه  وهو ، رابع وجهٌ  "ثلاثًا ثم  أربعًا ثم أربعًا" : الباب هذا  حديث  في

والتسليم، انتهى كلام ابن عبدالبر. "بثلاث فيوتر يقوم  ثم، الأربع بعد ينام ثم، الأربع

 .(30)رقم  لفقرة وان ر ا، بالناس والأرفق، للعبادة الأحوط ركعتين هو   من كلّ 

الوتر: منها، صلى الله عليه وسلموللوتر هيئات متعددة صحّت عن النبي  -30

والوتر بخمس ركعات ، في جلسة واحدة او الوتر بثلاث ركعات جميعً ، بركعة واحدة

أن  إما  المصلّ ": ما نصه "الموسوعة الفقهية الكويتية"جاء في ، في جلسة واحدة اجميعً 

:بأكثر أو ، بثلاث أو، بركعة يوتر

 .واضح  فالأمر  -  بجوازه القائلين  عند - بركعة المصلّّ   أوتر فإن - أ

 :صور ثلاث فله، بثلاث أوتر  وإن  - ب

إحرام  بتكبيرة الثالثة الركعة يصلّ  ثم، بالسلام الشفع يفصل أن : الأولى  الصورة 

إلا ، عداها ما  فيكره ، المالكية عند  المعينة وهي ، الحنفية غير عند  الصورة  وهذه . مستقلة

من  أفضل الفصل إنّ : وقالوا، والحنابلة الشافعية وأجازها؛ يصل بمن الاقتداء  عند
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فالوصل إمامًا كان إن: الشافعية عند قول  وفي، وغيرهعليه السلام  ل يادته؛ الوصل 

هذه  ودليل: قالوا، أفضل فالفصل منفردًا  كان  وإن، المخالف به يقتدي لأنه؛ أفضل

صلى الله عليه  النبي كان: قال أنه - عنهما الله رضي - عمر ابن عن ورد ما الصورة

كان  - عنهما الله رضي - عمر  ابن أنّ : وورد، بتسليمة والوتر  الشفع بين يفصل وسلم

بعد الركعة فعل يُسنّ  بأنّه الحنابلة وصرح، حاجته ببعض يأمر  حتى الركعتين من يسلم

والوتر  الشفع بين يتكلم أن  ويُستحبّ ، أحمد ذلك  على  نص، عنه  لها  تأخير بعد  الشفع

  أو  (الوتر من ركعتين): الفصل أراد إن الركعتين في ينوي أنه الشافعية وذكر. ليفصل

  صلاة ) أو  ( العشاء سنة ) أو  ( الشفع)  بنية يصحّ  ولا : قالوا (الوتر مقدمة )  أو  ( الوتر سنة)

 .(الليل

بسلامٍ  بينهن يفصل أن غير من أي، سردًا متصلة الثلاث يصلّ  أن: الثانية الصورة 

لهذه  واستدلوا. التالية الصورة من أولى والحنابلة الشافعية عند وهي، جلوس ولا

وهذه ؛ آخرها في  إلا يلس لا ، بخمس يوتر  كان صلى الله عليه وسلم النبي  بأن الصورة

 . معه فيواصل ذلك فعل من خلف صلى  إن لكن، المالكية عند مكروهة الصورة

 ولا فيتشهد الثانية بعد يلس بأن، الثلاث الركعات بين الوصل: الثالثة الصورة 

في  يقرأ أنه  إلا، المغرب كصلاة الهيئة في فتكون، بعدها ويسلم للثالثة يقوم بل، يسلم

: قالوا. الحنفية عند  المتعينة هي  الصورة وهذه، للمغرب خلافًا الفاتحة بعد سورة الثالثة

  وهذا ، حنيفة أبي  عند  عامدًا  كان لو  وكذا ، يعود فإنه لا تشهد  دون للثالثة فقام نسي فلو

نا": العالية  أبي بقول لتعينها واحتجوا، يعود أن والقياس . استحسان   محمـد  أصحاب عل م 

،  "النهار وتر وهذا، الليل وتر فهذا، المغرب صلاة مثل الوتر أن صلى الله عليه وسلم
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وقال ، (1) مكروه  بالمغرب الوتر  تشبيه  لأن؛ الكراهة مع جائ ة  هي : الشافعية وقال

الفصل  بين تيمية  ابن  وخير . الصورة هذه  منع  يعلى  أبا القاضي  أن  إلا  كراهة لا : الحنابلة

 ."والوصل

عند سماع الثناء على الله تعالى في "وعلاأو جلّ ، سبحانك": وقول المأموم -31

،  وصالح الفوزان، ابن عثيمين: منهم، قنوت الوتر أجازه جمْعٌ من أهل العلم

ويكون، أو يهر بها، في نفسه المأموم ورأْي ابن عثيمين أن يقولها ، عبدالع ي  آل الشيخ و

 . "آمين": جهره بها أقلّ من جهره بقول

،"سورة الأعلى " -بعد الفاتحة  -لى من الوتر ويُستحبّ أن يقرأ في الركعة الأو -32

-ابن عباس  لحديث؛ "سورة الإخلاص"وفي الثالثة ، "سورة الكافرون"وفي الثانية 

ني}بـ يقرأ في الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاثٍ  أنّ  -رضي الله عنهما  

لى لم لخ} في الثالثة ب ـو   { لى لم لخ}في الثانية بـو {يز ير ىٰ
وان ر، وصححه الألباني، والنسائي واللفظ له، أخرجه أحمد والترمذي. {لي

. (33)رقم  فقرةال

ذتين مع سورة الإخلاص في الركعة الثالثة من الوتر فحديثوأما قراءة المعوّ  -33

وقد أعلّه جمعٌ من أهل  ، الوارد في ذلك مختل فٌ في صحته -رضي الله عنها  -عائشة 

  عائشة  وحديث": قال ابن قدامة، وغيرهما، يى بن معينويح، الإمام أحمد: منهم، العلم

"وقــد صــححه الحـاـكم مــن طريــق : حجــر في "فــتح البـاـري"قال ابن ، ورد مرفوعًا "لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب" )1(

وقــد صــححه ابــن ، وإســناده عــلى شرط الشــيخين، عبدالله بن الفضل عن أبي سلمة والأعرج عن أبي هريــرة مرفوعًـاـ نحــوه

.حبان والحاكم"
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معين  بن  ويحيى أحمد أنكر وقد، ضعيف وهو، أيوب بن يحيى  يرويه فإنّه؛ يثبت لا  هذا في 

، {لي لى لم لخ}فالأفضل الاقتصار في الركعة الثالثة على ، "المعوذتين زيادة

: ما نصّه " الموسوعة الفقهية الكويتية" وأما عن المذاهب في هذه المسألة فقد جاء في 

 فهو فيه قرأ فما، الفاتحة غير شيء الوتر  في القراءة  في يوقت لم أنّه إلى  الحنفيّة  ذهب"

ىٰ ني}  بسورة الأولى  في به قرأ أنّه صلى الله عليه وسلم النبي  عن ورد  وما، حسن
ويقرأ ،  أحيانًا   به فيقرأ، (بالإخلاص) الثالثة  وفي، (بالكافرون) الثانية وفي، {يز ير

بعد القراءة  يُندب  أنّه إلى الحنابلة وذهب، القرآن باقي هجران عن للتحرّز أحيانًا بغيره

يندب  أنّه إلى - كذلك - والشافعية المالكية وذهب... المذكورة الثلاث بالسور  الفاتحة

، بسورة الإخلاص) يقرأ أن فيُندب الثالثة في أما، (والكافرون، سبح ) الشفع في

 ذلك يُندب: المالكية قال لكن؛ ذلك في - عنها الله رضي - عائشة لحديث؛ (والمعوذتين

.  "والوتر الشفع  في ح به من فيقرأ، ليلاً يقرؤه  القرآن من قدر  أي ، ح ب له لمن إلا

ذتينسُئل أيقرأ بالمعوّ والإمام أحمد مع تضعيفه لحديث عائشة فقد ، انتهى من الموسوعة 

 . "؟! ولِم  لا يقرأ": فقال؟ في الوتر

في الركعة " سورة الأعلى "أنه يقرأ بعض  صلاةومن أخطاء بعض الأئمة في ال -34

نة في ركعة، تها في الركعة الأخرىويكمل بقيّ ، الأولى من الوتر ، أو يقرأ بما وردت به الس 

نة  الصلاةفيخلط بين الوارد وغير الوارد في ، ويقرأ في الركعة الثانية بما لم ترد به الس 

في   "سورة الإنسان"أو  "سورة السجدة"حيث يقرأ ، ر يوم الجمعةومثله في فجْ ،  الواحدة

سورة  "من  ا وج ءً ، ولىالأفي الركعة  "سورة السجدة"من  ا أو يقرأ ج ءً ، االركعتين معً 

،  يقرأ بالأعلى في الركعة الأولى، الجمعة مثل ذلك صلاةوفي ، في الركعة الثانية "الإنسان

، أو يقسم سورة الغاشية في الركعتين، ثم يقرأ بالقارعة أو ال ل لة في الركعة الثانية
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نة الواردة في ذلك، وهكذا ونصّ غير واحدٍ من أهل العلم على ، وهذا خطأ في تطبيق الس 

قال الخطيب الشربيني عن  ، وإن لم يصل إلى حدّ البدعة، ولىالأ   خلافوأنه ، كراهته

غيرهما قرأ  أو بعضهما على  اقت  فإن": قال، قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة 

:وقال ابن القيم عن هدْي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، "السنة خالف

سم سخ سح سج خم خج}وسورة  (السجدة تن يل الم )بـ الجمعة يوم  يصليها كان"

وبعض  هذه بعض قراءة من اليوم الناس من كثير يفعله ما يفعل ولم، كاملتين {صح

قال الشيخو، "السنة  خلاف وهو الركعتين في وحدها  السجدة وقراءة ، الركعتين في هذه

، وجههاإمّا أن تأتوا بالسنة على : ونحن نقول لهؤلاء، كل  هذا من الجهْل": ابن عثيمين

تعملون، وأما أن تجعلوا السنة عضين، وإمّا أن تقرؤوا ما تيس من القرآن من وجه آخر

ون عليه، ببعض دون البعض ر  نة فليفعلها كما وردت، "فهذا لا تُق  ن أراد تطبيق الس  ،فم 

 ."وا كما رأيتموني أصلّ صل  ": قال عليه الصلاة والسلام

،سبحان الملك القدوس: يقول بعد السلامويُستحبّ لمن انتهى من وتره أن  -35

أن   -رضي الله عنه  -لحديث عبدالرحمن بن أب ى ؛ ويرفع صوته بالثالثة، مرات ثلاث

لم لخ} و { يز ير ىٰ ني}: النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر

،سبحان الملك القدوس: فإذا سلّم قال، {لي لى لم لخ}و {لى

، وصححه الألباني، وأحمد، رواه أبو داود الطيالسي. صوته ةيرفع بالثالث، مرات ثلاث

قال عنها ابن  ؛ لا تصح ف، " ئكة والروحلاالم ربّ ": وأما زيادة، وشيخنا مقبل الوادعي

مرقاة"نقله عنه علّ القاري في ، إ ا زيادة لا أصل لها في الحديث : حجر العسقلاني
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إنما يقال بعد، ولا بعد التراويح ، التراويح وهذا الذكر لا يقال بين ركعات ، "المفاتيح  

 . أو في جماعة اسواء كنت  منفردً ، الانتهاء من الوتر

،قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، "الليل صلاةبعد الفريضة  صلاةأفضل ال"و -36

النهار   صلاةالليل على  صلاةفضل ": وقال ابن مسعود، فيما رواه مسلم عن أبي هريرة

لت ":  قال ابن رجب. "علانيةكفضل صدقة السِّ على صدقة ال الليل على  صلاةوإنما فُضِّ

كان السلف يتهدون على  ، الإخلاصوأقرب إلى ، أبلغ في الإسرار لأ ا ؛ النهار صلاة

من تصوير كلِّ عملٍ صالحٍ، فأين هذا مما وصل إليه حال الكثير منّا، "إخفاء تهجدهم

ر جبهته  حتى يك، يفعله اد البعض أن يسجد على ستة أعُ مٍ ويعل إحدى يديه تُصوِّ

 !  وهو ساجد

وهو من أسباب قبول، ويُستحبّ رفع اليدين في دعاء القنوت من الوتر -37

السنن  " وقد أخرج البيهقي في ، عن جمْع من الصحابة فعِْلُ ذلك وقد صحّ ، الدعاء

فقنت   -رضي الله عنه  -صليتُ خلف عمر بن الخطاب ": عن أبي رافع قال "الكبرى

رضي الله عنهوهذا عن عمر ": قال البيهقي، "وجهر بالدعاء ، ورفع يديه، بعد الركوع

في أيديهم رفعوا - عنهم تعالى الله رضي - الصحابة من عددًا إنّ ": وقال، "ح صحي

، الشافعية في المشهور عندهمالقول برفع اليدين في دعاء القنوت هو قول و، "القنوت

وكان، وابن عثيمين ، وعلماء اللجنة الدائمة، والحنفية ، والنخعي وإسحاق  أحمد  وبه قال

ان ره، رفع اليدين في القنوتوهناك إشكال في ، الإمام مالك والأوزاعي لا يريان الرفع

 . (39)رقم  الفقرةمع الجواب عنه في 

قال ، وهو المروي عن ابن مسعود، الصدرويكون رفع اليدين في القنوت إلى  -38

أبو  كان": الأثرم قال ، "هت الرجل يرفع يديه حذو صدرإذا قن  " : رحمه اللهالإمام أحمد 
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رفع  مسعود ابن  بأنّ  واحتجّ ، صدره إلى  القنوت  في  يديه يرفع (أحمد بن حنبل )اللَّ   عبد

 . "صدره إلى القنوت  في يديه

-رضي الله عنه  -وهو ما ورد عن أنس ، إشكالوفي رفْع اليدين في القنوت  -39

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في  ": قال، فيما رواه الشيخان عنه

ففي، "هفإنه كان يرفع يديه حتى يُرى بياض إبطْي، شيءٍ من دعائه إلا في الاستسقاء

النبي صلى الله عليه وسلم في ق    رفْع اليدين في دعاء   -رضي الله عنه  -أنس  هذا أنّ 

وذكرا   -رحمهما الله  -وقد أجاب عن هذا النووي وابن رجب . الاستسقاء فقط

 :ين للحديثتوجيه  

وقد حفظ غيُره من الصحابة ما لم  ، أخبر عما حف ه وبل غه علمُه ا أن أنسً : الأول

كان يرفع يديه في  ونقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ، يحف ه أنس رضي الله عنه

ن لم يعل، اغير الاستسقاء أيضً  ن علمِ حجّةٌ على م   .موم 

ا إلا في شديدً  اصلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه رفعً  النبي أن مراد أنس أنّ : لثانيا 

وقد تقدم أنه لم يثبت عن  . وأما غير الاستسقاء فلم يكن يبالغ في الرفع، الاستسقاء

لذلك ؟ فكيف يثبت رفع اليدين فيه، وسلم القنوت في الوترالنبي صلى الله عليه 

ورفْع اليدين في  ، وجب الن ر في أدلةٍ أُخرى من عموم دعائه صلى الله عليه وسلم

قد ثبت رفع يديه  ": قال النووي، الدعاء عدّه بعض أهل العلم من المتواتر المعنوي

،  وهي أكثر من أن تُحْ  ،صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء

 . "أو أحدهما، وقد جمعتُ منها نحواً من ثلاثين حديثاً من الصحيحين

ن شدّد في منعه -40 ،وعدّه بدعة، ومسْح الوجْه باليدين بعد الدعاء من العلماء م 

قال ابن رُشد الج د في  ، واستدلالهم في ذلك قويّ ، وضعّف الأحاديث الواردة في ذلك
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  وقد  الدعاء عند  وجهه  بكفيه يمسح  الرجل  عن  مالك سُئل ": "البيان والتحصيل" 

ذلك  أنكر إنّما: رشد بن محمـد قال . أعلمه ما : وقال، ذلك فأنكر، ذلك قبل بسطها

-عليه السلام  – النبي  عن أثر بذلك يأتِ  لم إذ ؛ بدعة رآها  لأنّه -رحمه الله  – مالك

في  يديه صلى الله عليه وسلم النبي  رفْع  وأمّا ": وقال ابن تيمية، "للرأي فيه  مدخل  ولا

فيه عنه فليس بيديه  وجهه مسحه وأما، صحيحة كثيرة أحاديث  فيه جاء  فقد الدعاء

لا يمسح": ولهذا قال الع  بن عبدالسلام، "حجة بهما  يقوم لا حديثان أو حديث إلا

ن جعل   العلماء ومن، "بيديه عقيب الدعاء إلا جاهلوجهه  وحسّن، امستحبًّ  المسح  م 

ما   "الموسوعة الفقهية الكويتية"جاء في ، الأحاديث الواردة في ذلك بمجموع طرقها

 استحباب ومحل ، الدعاء في  باليدين  الوجه  مسح  يُستحب  أنه  على  الشافعية نصّ ": نصه

الصحيح على  يُكره  بل  يُستحب فلا فيها أما ، الصلاة خارج  الدعاء  في  بهما  مسح الوجه 

فلا، ولا سُنةّ، ليس ببدعةٍ مسح الوجه : من قال العلماء ومن ، "الشافعية مذهب من

ر به  .وترْكه أولى وأفضل، ولا يُنهى عنه، يُؤم 

ا مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلسْتُ أحف ه عن فأمّ ": قال البيهقي

، ولا أثرٍ ثابت، فهو عملٌ لم يثبت بخبٍر صحيح ... أحدٍ من السلف في دعاء القنوت

من   -رضي الله عنهم  -ويقت  على ما فعله السلف ، فالأولى أن لا يفعله، ولا قياس

وقد سُئل الإمام أحمد عن رفع الأيدي، "رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة

الحسن يُروى عنه أنه كان يمسح بها وجهه في " : فقال؟ في القنوت يمسح بها وجهه

:  قال؟ يمْسح بهما وجهه: قلت لأبي": قال عبدالله بن الإمام أحمد، " دعائه إذا دعا

فقد  ": قال ابن القيمّ، " لم أر  أبي يمسح بهما وجهه: وقال، أرجو أن لا يكون به بأس

، لأنه عملٌ قليل؛ ير الصلاةوجعله بمن لة مسح الوجه في غ، سهّل أبو عبدالله في ذلك
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،فتْرك المسْح هو الأولى والأفضل، "واختيار أبي عبدالله ترْكه، ومنسوب إلى الطاعة

ن فعله فلا يُنكر عليه  .رحم الله الجميع، وهذا اختيار الشيخ ابن باز والعثيمين، وم 

مع (37)رقم  الفقرةلما تقدم في ؛ ويُشرع جهْر الإمام بالدعاء في القنوت -41

اخ، مراعاة عدم المبالغة . أو ال  

ن خلفه"و -42 ذ الإمام في القنوت أمّن م  قاله ابن. "الا نعلم فيه خلافً ، إذا أخ 

. قدامه

ن لم يسمع دعاء الإمام في القنوت فله أن يدعو لنفسه -43 : قال أبو داود، وم 

."نعم: قال؟ إذا لم أسمع قنوت الإمام أدعو:  حمدلأقلت "

، منهم الإمام أحمد، المساجد لحُسْن قراءة الإمام كرهه بعض أهل العلموتتبّع  -44

ولا يتبع  ، ليصُلّ أحدكم في مسجده"ا وقد روى الطبراني من حديث ابن عمر مرفوعً 

-رحمه الله  -ويرى الشيخ العثيمين ، وهو في السلسلة الصحيحة للألباني، " المساجد

ليجتمع الناس  ؛ ضل أن يصلّ في مسجدهوإن كان الأف، أنه لا بأس بتتبّع المساجد

-رحمه الله  -أما الشيخ ابن باز ، ويكثر ال حام ، ولئلا تخلو المساجد، حول إمامهم

ن كان قصْده كمال الخشوع؛ فقد ذهب إلى أبعْد من ذلك واطمئنان  ، حيث يرى أنّ م 

فلا ، الخيروالرغبة في ، أو كان قصْده زيادة الخطوات إلى المسجد، القلب وحضوره

والإنسان قد يخشع  ، ويؤجر على نيّته، بل قد يُشكر على هذا": قال، حرج في ذلك

لفْ إمام وأما عن، "والصلاتين، بسبب الفرق بين القراءتين؛ ولا يخشع خلفْ إمام، خ 

وعلى تقدير ثبوته فإنه يُحمل على ما إذا كان  ": الحديث المذكور فيقول الشيخ العثيمين

وهذا ما لم تحصل به مفسدةٌ أكبر، "للمصلين عن المسجد الذي حولهمفي ذلك تفريق 
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لاسيما إذا  ، صلاة العشاء في جماعة تركأو يؤدي إلى ، من مصلحة تتب ع جمال الصوت 

 .والله أعلم، تكرر ذلك

حتى لا ي نّ العوام  ؛ اومِن فقه الإمام أن يترك دعاء القنوت في الوتر أحيانً  -45

وممن نبّه على هذا الشيخ ابن عثيمين ، بلا قنوت نّ الوتر يصحّ وليعلموا أ، أنه واجب

حين كان –رضي الله عنه  –ثبت عن أبي بن كعب ": وقال الشيخ ابن باز، رحمه الله

في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه  –رضي الله عنهم  –يصلّ بالصحابة 

. "ولعل ذلك ليعلم الناس أنه ليس بواجب ، كان يترك القنوت بعض الليال

د تحسين الصوتوصدى الصوت الذي يتخذه أئمة المساجد إن كان لمجرّ  -46

أما إذا كان الصدى يحصل منه ترديد بعض الحروف فهو  ، بأس به فلاداخل المسجد 

، الله تعالى كلام يؤدي إلى زيادة حروف في  لأنه؛ أو إزالته، تعديلهويب ، حرام

 فلا صلاةأما ال، رحمه اللهبهذا أفتى الشيخ العثيمين . المطربة بالأغانيوإلحاق للقرآن 

هي عائد إلى  النّ لأنّ ؛ والواجبات والأركان ما دامت مستوفيةً للشروط  بطلا ا يقال ب

، بهذا أفتى الشيخ عبدالكريم الخضير، البطلانيقتضي  فلا، صلاةخارج عن ال أمرٍ 

 . حف ه الله

بل حكى؛ ومذهب جمهور أهل العلم أنه لا يتعيّن في القنوت دعاءٌ بعينه -47

إلا ما رُوي عن بعض أهل  ": قال، الاتفاق على ذلك -وغيره  -القاضي عياض 

.  واستغفارما هو دعاء إنّ ، ليس في قنوت الوتر شيء مؤقت: قال النخعي، " الحديث

ومع هذا فإنّ أدعية القرآن الكريم ومراعاة المأثور عن النبي صلى . وبنحوه قال الثوري

وأع م بركةً من اختراع الأدعية ، الله عليه وسلم وأصحابه من بعده أوْلى وأفضل

ل فة، المسجوعة ن أن يكون في بعضها اعتداءٌ في الدعاء، والأوْراد المتُك  أو  ، التي لا يؤم 
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وفيها السلامة  ، أو مخالفة لمقتضى الأدب مع الله تعالى في دعائه، في المعنىخطأ 

الأدعية النبوية فإ ا أفضل وأكمل  ": قال ابن تيمية، لصاحبها من الرياء والسمعة

 . "الشيوخ بعض وإنْ قالها ، باتفاق المسلمين من الأدعية التي ليست كذلك

عْ لنا : وقول الداعي -48 عبارة ، الخ ... إلا غفرته ا ذنبً  " في مقامنا هذا"اللهم لا ت د 

 .أ ا لم ترد عن السلف:  الأول:  ينبغي تركها لأمرين ( في مقامنا هذا)

تملُ معنى الاشتراط على الله: -وهو الأهمّ  - الثاني . فيكون باطلاً، أنه لفظٌ يح 

. رحمه اللهوالشيخ بكر أبو زيد ، نبّه على هذا الشيخ صالح الفوزان حف ه الله

رفع : قال الحسن الب ي، ورفْع الصوت بالدعاء أنكره عامة السلف -49

وفي  . أحدث الناس الصوت عند الدعاء: وقال ابن المسيب. الصوت بالدعاء بدعة

أيها  ": أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري 

ا  قال الطبري معلقً ، " ... افإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبً ، فسكمالناس أ رْبعِوا على أن

ة السلف من  وبه قال عامّ ، فيه كراهة رفع الصوت بالدعاء والذكر": على هذا الحديث

 العلماء إنّ ": "الناسخ والمنسوخ"بل قال أبو جعفر النحّاس في ؛ "الصحابة والتابعين

 . "بالدعاء الصوت رفع  كراهة على  مجمعون

والتغنّي، فيلت م قواعد التجويد، وعلى الداعي ألا يشبّه الدعاء بالقرآن" -50

ذلك لا يُعرف من هدْي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدْي   فإنّ ، بالقرآن

:قوله صلى الله عليه وسلم: وقال ابن تيمية، هذا ن صّ فتوى اللجنة الدائمة، "أصحابه

وأنّ من تغنّى ، يقتضي أن التغّنّي المشروع هو بالقرآن "يتغنّ بالقرآنليس منّا من لم "

،والتغّني، والتطريب، التلحين": يقول الشيخ بكر أبو زيد، "بغيره فهو مذموم

اعة، والتمطيط في أداء الدعاء منكرٌ ع يم، والتقعّر ،  والعبودية، والابتهال، ينافي الض 
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ن يفعل  . جمع المعجبين بهوتكثير ، وداعيةٌ للرياء والإعجاب  وقد أنكر أهل العلم على م 

لأن الترتيل لا  : قال؛ وأجاز بعض الشيوخ ترتيل الدعاء، " ذلك في القديم والحديث

ل؛ يختص بالقرآن ولهذا استعمله بعض ؛ بل هو مشروع في كلّ ما يحتاج إلى تدبّر وتأم 

:ألفيتهقال السيوطي في  ، العلماء في قراءة الحديث النبوي

ـــــلِ  ـــــ ــــ ـ تِّ ر  ـــــدِيث   و  ـــــ ــــ ـــــدْ  الْح ـ ـــــ ــــ اعْقِـ ـــــا و  ـــــ ــــ ـ س 
لِْ ـــــا    مج  ـــــ ــــ وْمًـ ـــــبُوعٍ  ي  ـــــ ــــ ـــــلا ءِ  بِأسُْـ ـــــ ــــ ــــــا للِاِمْـ ـــــ ــــ ـ س 

ائْتِ

وأما ، فالترتيل المراد به التمهل والتأني والقراءة ؛ وفرق بين التغني والترتيل: قالوا

. الكريمالتغنّي فهو تحسين الصوت بالقراءة وقد جاء الأمر به عند تلاوة القرآن 

،  فيها فوائد "دعاء القنوت"رسالة صغيرة بعنوان  -رحمه الله  -وللشيخ بكر أبو زيد 

.يْحسن الاطلاع عليها، وتوجيهات في هذا الباب، وتنبيهات

لا يمنع  -وغيره  -حو والإعراب في دعاء القنوت واللحْن والخطأ في النّ -51

ن قال، إجابة الله تعالى للدعاء ا فقد قال عنه شيخ  ملحونً  يقبل دعاءً إنّ الله لا : وم 

ن  وأما م  ، ولمِا  كان عليه السلف، هو آثمٌ مخالف للكتاب والسنة" : الإسلام ابن تيمية

بً ، وأجاب دعاءه، له الدين بدعاء جائ  سمعه الله ادعا الله مخلصً  أو   اسواء كان مُعر 

يكن عادته الإعراب أن  بل ينبغي للداعي إذا لم ؛ والكلام المذكور لا أصل له، املحونً 

وهذا كما  ، إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع: قال بعض السلف، لا يتكلّف الإعراب

فإنّ أصل الدعاء من  ، فإذا وقع بغير تكلفٍ فلا بأس به، يُكره تكلّف السجع في الدعاء

ن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجّ . واللسان تابع للقلب، القلب ه  وم 

  وهذا أمر يده كلّ ، بقلبه دعاء يُفتح عليه لا يحضه قبل ذلك ولهذا يدعو المضطرّ ، قلبه

والله سبحانه يعلم قصْد الداعي  ، والدعاء يوز بالعربية وغير العربية، في قلبه مؤمنٍ 
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م لسانه،  ومراده قال، فلا يصح ، "املحونً  لا يقبل الله دعاءً "وأما حديث ، " وإن لم يقوِّ

 ."لا يُعرف له أصل" :عنه علّ القاري

بل؛ وليس في مقدار دعاء القنوت حدّ معيّن يب أن ينتهي إليه الإمام -52

ا عن التطويل بعيدً ، وعدم المشقّة عليهم، الضابط في ذلك مراعاة حال المأمومين

، عملاً بالتوجيه النبوي في الأمْر بالتخفيف؛ والتخفيف أ وْلى، أو التقصير المخُِلّ ، الممُِلّ 

إطالة    -رضي الله عنه  -وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ 

لا أعلم بين أهل  ": قال ابن عبدالبر؟ فما ظنك بإطالة الدعاء فيها، القراءة في الصلاة

ما   ا على ما شرطنا في الإتيان بأقلّ من أمّ قومً  في استحباب التخفيف لكلّ  االعلم خلافً 

إلا ما جاء في  ... النافلة عند جميعهم سواء في استحباب التخفيفوالفريضة و، ي ئ

ألا  أيضًا الداعي وعلى ": ما نصه "فتاوى اللجنة الدائمة"وجاء في ، "صلاة الكسوف

الدعاء  جوامع  على  يحرص  وأن يخفّف أن عليه  بل تشقّ  إطالة المأمومين على  يطيل

فتراه، وإطالة الدعاء مما ابتلّ به بعض الأئمة، "السنة  عليه دلّت كما  ذلك عدا ما ويترك

وقد يمع مع ذلك، فإذا دعا في الوتر أطال إطالة شديدة؛ يصلّّ صلاة خفيفة جدًا

!وترك المأثور من الأدعية، التكلف في الدعاء

وبعض أئمة المساجد إذا عج  عن ختمْ القرآن في صلاة التراويح لجأ إلى -53

كأن يقرأ في صلاة العشاء والفجر من حيث  ، الفروض الجهريةمواصلة القراءة في بقية 

هذا شيءٌ لم يفعله  " و، في ختم القرآن كله في رمضان ا طمعً ؛ وقف في صلاة التراويح 

، "هاجتهادٌ في غير محلّ " وهو ، قاله الشيخ صالح الفوزان، "ولا هو معروف، السلف

صلى الله عليه  لم يُحفظ عن النبيه لأنّ ؛ الأ ولى ترْك ذلك"فـ، قاله الشيخ ابن عثيمين

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





43 من فقه القيام
وهناك صورة. قاله الشيخ ابن باز، "وسلم ولا عن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم 

 .(54)رقم  الفقرةتُذكر في ، أُخرى لاستكمال القراءة

ومن الط رق التي يسلكها بعض الأئمة عند عجْ ه عن ختمْ القرآن في صلاة -54

لختم القرآن  اطلبً ؛ من حيث وقف في صلاة التراويح ه يقرأ خارج الصلاة التراويح أنّ 

،  فيضيف ما قرأه بمفرده خارج الصلاة إلى ما قرأه في صلاة التراويح ، كله في رمضان

قد قرأته  : فإذا سُئل قال، فإذا جاء من الغد إذا هو قد تجاوز ما وقف عليه ليلة الأمس

والسنة  ، لا أعلم لهذا أصلاً": وهذا العمل قال عنه الشيخ ابن باز، خارج الصلاة

إذا تيّس له ذلك من غير مشقةٍ  ، للإمام أن يُسمع المأمومين في قيام رمضان القرآن كله

وقد صح عن رسول الله صلى الله  ، فإن لم يتيسّ ذلك فلا حرج وإن لم يختمه، عليهم

وعُرض مثل هذا، "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد": عليه وسلم أنه قال

نة: السؤال على اللجنة الدائمة فقالت ولا من عمل صالح ، لا نعرف هذا من الس 

فلا يدخلها ، والعبادات مبنية على التوقيف، والخير كلّ الخير في الاتباع، سلف الأمة

 . "الاجتهاد ولا القياس 

وإنما، ها تراويح وكل  ، فكلّها قيام، واحد وصلاة القيام والتراويح شيءٌ  -55

الصلاة": قال ابن باز، م لطول القيا؛ تراويح لأ م كانوا يستريحون بين ركعاتهاسُمّيت 

 على  العلماء عند تُطلق فهي التراويح  أما... الليل قيام وتسمّى تهجدًا تسمّى الليل في

 تُسمّى  أن ويوز ، الإطالة وعدم  التخفيف مراعاة مع الليل أول  رمضان في الليل قيام

 . "ذلك في مشاحة   ولا لليل قيامًا تُسمى  وأن، تهجدًا

ثوالفصْل بين صلاة أوّ  -56 نة؛ ل الليل وآخره ليس بمُحد  ؛بل له أصل في الس 

بِتّ في بيت خالتي ميمونة  : قال -رضي الله عنهما  -فقد روى البخاري عن ابن عباس 
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ثم  ، العشاءفصلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم  (زوج النبي صلى الله عليه وسلم)

،  فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، قام ثمّ ، نام ثمّ ،  أربع ركعاتجاء فصلّى 

. الحديث... نام ثمّ ، ثم صلّى ركعتين، فصلى خمس ركعات

ولا بأس أن ي يد في عدد الركعات في العشر الأواخر عن عددها في" -57

ل يصليه في أول الليل ويخففه على أنه  قسمًا ، ويقسمها إلى قسمين، العشرين الأوُ 

ل، تراويح  ... يصليه في آخر الليل ويطيله على أنه تهجّد وقسمًا ، كما في العشرين الأوُ 

فالذي يقول لا ي يد في آخر الشهر عما كان يصلّيه في أول الشهر مخالفٌ لهدْي النبي  

القيام في آخر  صلى الله عليه وسلم ومخالفٌ لما كان عليه السلف الصالح من طول 

. هذا ن صّ فتوى اللجنة الدائمة،  "الشهر في آخر الليل

أول الليل وآخره هو التعقيب الذي صلاةالفصْل بين  أنّ  هموقد ظن بعض -58

التعقيب هو التطوع جماعة  لأنّ "؛ وليس الأمر كذلك، وكرهه بعضهم، ذكره الفقهاء

في تعريف التعقيب أنه التطوع  هذه عبارة جميع الفقهاء، بعد الفراغ من التراويح والوتر

جماعة قبل الوتر ليس هو   صلاةال مهم ظاهر في أنّ جماعة بعد الوتر عقب التراويح فكلا

،  "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" كما في ، رحمه اللهأبا بطين  عبدالله قاله، "التعقيب

أكثر الفقهاء على أنه لا ": فتح الباري"الحنبلّ في   وعلى فرض أنه هو فقد قال ابن رجب

وهو ما؛ ما كرهه لمعنى آخرن كرهه كالحسن الب ي إنّ بعض م   ثم إنّ ، "يُكره بحال

على اقال ابن رجب معلقً ، "لا تُُلِّوا الناس": ح به في قوله حين سئل عن التعقيبصّر 

 . " بعد الوتر الصلاةوهذه الكراهة لمعنى آخر غير ": قول الحسن

أو دعاء الناس إليها، لها الأذان أو ، القيام لصلاةومن الخطأ النداء  -59

بون في يعقِّ  أحمد عن قومٍ  لإمامئل اوقد سُ ، على ذلك ولا سيما الاستمرار، بالمكبرات
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على   حيّ ، صلاةعلى ال حيّ ": بون فيهفيقول المؤذن في الوقت الذي يعقِّ ، رمضان 

معنى التعقيب في وقد سبق . "هوكره، أخشى أن يكون هذا بدعة": قال؟ "لاحالف

 . (58)رقم  الفقرة

وهناك عدة مخالفات تحصل في صلاة التراويح والقيام في رمضان يب تركها -60

وقول أحد، دعاء الإمام بعد السلام من كلّ ركعتين: من ذلك، والتحذير منها

كل ذلك مما لا، بعد كلّ ركعتين "صلاة القيام أثابكم الله": المصلين بصوت مرتفع

،الله أثابكم القيام صلاة: الناس قول": جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه، يُشرع

ذلك  المأمومين وقول ، مرتفع بصوت محمـد سيدنا على  وسلم صل اللهم: الإمام وقول

كل  - الركعتين صلاة بعد مرتفع  بصوت والمعوذتين الإخلاص سورة  وقراءة بعده

في  أحدث من " : قال صلى الله عليه وسلم النبي أن  ثبت  وقد، المحدثة البدع  من  هذا 

أما ": الجمعة خطبة في صلى الله عليه وسلم يقول  وكان، "رد فهو منه ليس  ما  هذا أمرنا

وشر ، صلى الله عليه وسلم محـمد  هدي  الهدي وخير، الله كتاب  الحديث  خير فإن: بعد

البدع  أن يعلم وبذلك صحيحه في مسلم رواه  "ضلالة بدعة  وكل، محدثاتها الأمور

."حسنة بدعة الإسلام في وليس، صلى الله عليه وسلم المصطفى قال كما، ضلالة كلها

قال، وتبليغ تكبيرات الإمام بصوت مرتفع إن كان لحاجة فمشروع وإلا فلا -61

 ولا صلى الله عليه وسلم الله رسول عهد على  الإمام وراء  التبليغ يكن ولم": ابن تيمية

بكر  أبو وكان  مرةً  بالناس  صلّى  صلى الله عليه وسلم النبي  مرض  لمّا  ولكن خلفائه 

 بالنبي مؤتُاً بكر أبو كان الصلاة هذه أن أحمد عن ال اهر أنّ  على  التكبير الناس   يُسمِع

بلّغ  وكذا، للناس  إمامًا لكونه تبليغه فيكون؛ للناس إمامًا  وكان صلى الله عليه وسلم

ولهذا ، الأيمن شقه فجحش صلى الله عليه وسلم الله رسول صرع  حين أخرى مرة
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  الإمام  صوت ضعف مثل لحاجة إلا  يُكره  بل التبليغ يُستحب لا  أنه على  العلماء اتفق

،  جائ أنه  أحمد  عن والمعروف، الحال هذه فيه اختلفوا وقد، ونحوه المأموم وبُعد

بل ، مكروه أنه منهم كثير صّرح بل؛ فبدعة الحاجة  عدم عند وأما ، مالك قول وأصح 

ولم ، حاجة لغير المبلِّغ صلاة يبطل أنه إلى وأحمد مالك أصحاب من طائفة ذهب قد

ن ، حينئذ العلماء من  أحد  يستحبه أقلّ  وهذا يُعّ ر فإنه قربة كونه اعتقاد  على  أصرّ  وم 

 عال بصوت الصلاة في بالتكبير الإمام خلف التبليغ وسئل ابن باز عن حكم. "أحواله

  كان  إذا": فأجاب بقوله؟ وتحميده تكبيره الإمام  صوت يسمعون  الجميع  أنّ  العلم مع

  قد  كان إذا أما، التبليغ إلى حاجة فلا عليهم يخفى ولا، الإمام صوت يسمعون الجماعة

صلى الله النبي  صلى  وقد ، التبليغ يستحب فإنه المؤخرة  كالصفوف بعضهم على  يخفى

يبلغ رضي الله عنه  الصديق فكان ضعيفًا صوته وكان مرضه في يوم ذات وسلمعليه 

وكثرة  المسجد  لسعة التبليغ إلى  احتيج   فإذا، به  بأس لا فهذا، والسلام الصلاة عليه عنه

  أما ، بالتبليغ الجماعة  بعض يقوم  فإنه غيره أو  لمرض  الإمام صوت لضعف أو  الجماعة 

  الجميع  أنّ  علم بل ، الأطراف في  أحد على  يخفى  ولا  للجميع واضحًا الصوت كان إذا 

وأما ما يحصل من التبليغ وراء الإمام في  ، " يشرع ولا للتبليغ حاجة هناك فليس يسمعه

لأنه قد  ؛ لا أعلم حرجًا في التبليغ": الحرم المكي فقد سئل عنه ابن باز فأجاب بقوله

 . "الإمام يكون من أطراف الحرم من لا يسمع صوت 

ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بعد ختمْ القرآن لا في -62

وغاية  ، فلا يصحّ  " دعوة مستجابة ختْمةٍ  عند كلِّ "وأما حديث ، الصلاة ولا خارجها

ه  أنّ  -رضي الله عنه  -ما ورد في ذلك ما رواه الدارمي وابن أبي شيبة وغيرهما عن أنس  

  -أنس  وعملُ . صحيح  والأثر . ه وأهل بيته فدعا لهمولد   جمع  كان إذا ختم القرآن 
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  ي عن طائفةٍ وِ ورُ ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا خارج الصلاة -رضي الله عنه  

فإذا دعا الرجل عقيب الختم لنفسه ولوالديه  ، دعوة مجابة ختْمةٍ  من السلف عند كلِّ 

قال  ، " والمؤمنات كان هذا من جنسْ الدعاء المشروعولمشايخه وغيرهم من المؤمنين 

الدعاء بعد ختم   ه مستحبّ في أنّ  اخارج الصلاة فلا أعلم ن اعً ": الشيخ ابن باز

يُشرع لكلّ تالٍ للقرآن وخاتم له أن يمع أهله وذويه"وقال الشيخ الألباني ، "القرآن

دون أن يلت م  ، الدنيا والآخرةوأن يدعو له ولهم بما فيه خير ، حوله بعد أن يختم القرآن

رحمه الله -أما شيخنا مقبل الوادعي ، "ذلك الدعاء الذي يُطبع في كثير من المصاحف

إن ثبت  ": وقال عما ورد عن أنس، افلا يرى مشروعية الدعاء بعد ختمْ القرآن مطلقً  -

ثم، [3:  الأعراف]{يح يج هي هى هم هج}: قال تعالى، فليس فيه حجة

مد صلى الله عليه ـوخير الهدي هدي مح، هذا الدعاء الطويل لم يرد عن أنس إنّ 

 ."وسلم

ويُطبع في أواخر  -ودعاء ختم القرآن المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية  -63

من أبعد الناس   وابن تيمية ، نسبته إلى ابن تيمية هذا الدعاء لا تصحّ  -بعض المصاحف 

 معيّن بعد عبادة معيّ 
، والشيخ الألباني، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة. نةعن إحداث ورْدٍ

. جميعًاالله   هموشيخنا مقبل الوادعي رحم
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فإن  ، ةإنما هي نُت فٌ فقهيّ ، ولم أقصد الإحاطة والاستيعاب، جمعه تعالى  هذا ما يسّ الله

، كذلكوإن أخطأتُ وأسأتُ فلا ي ال الناس ، اأصبت فلله الحمد والفضل أوّلاً وآخرً 

 .  والله هو الغفور الرحيم

ــلْ  لـ ـــــــلْ   ومـــا بهـــا مـــن خطـــأٍ ومـــن خ  ــــ ـ ــــــن ف ع  ــــ ـ ــــــلاحهِ لم  ــــ ــــــتُ في إصـ ــــ أذنـ

ــــــــافِ   لكن بشرط العلمِ والإنصـافِ  ـــــــلِ الأوصـ ـــــــن أجمـ ـــــــذا وذا مِـ فـ

وصلّى الله وسلم على نبينا محمـد وعلى آله وأصحابه، وأعّ  وأكرم ، والله أعلم

.أجمعين

 كتبها 

بشير بن أحمد السالمي أبو عبد القدوس  
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فهرس الموضوعات 
الصفحة   الموضوع 

5  ...............................................منها منهج الرسالة وبيان المراد 

6-5...........................الأدلة على استحباب قيام الليل وصلاة التراويح 

8-6...............................................حكم صلاة التراويح جماعة

وبيان بطلا ا من ستة أوجه، صلاة التراويح بدعة: شبهة من قال

8-6...................................................................... .(حاشية)

8..................................... حكم صلاة التطوع جماعة في غير رمضان

9-8.....................................................بداية وقت قيام الليل

10-9.........................ة ركعة في التراويح حكم ال يادة على إحدى عشر

11-10.........................بيان مذهب الجمهور في عدد ركعات التراويح 

11...........صلاة الليل ليس فيها عدد محدد لا يوز ال يادة عليه أو النقص منه

12-11...........................................الوقت الأفضل لصلاة الوتر

13-12...................................حكم صلاة النافلة قاعدًا بدون عذر

14-13............................................صفة جلوس المصلّّ قاعدًا

15-14.....؟......لكهل يوتر المأموم مع إمامه إذا أراد المأموم أن يصلّ بعد ذ

16-15...................يستحب دعاء الاستفتاح في كل ركعتين من التراويح 

17-16...........الاستفتاح وحكم الجمع بينها في الصلاة الواحدة تنوع أدعية

18-17...............................حكم ختم القرآن كله في صلاة التراويح 

19-18..................................حكم القراءة من المصحف في الصلاة
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20-19..............حكم حمل المأمومين للمصاحف خلف الإمام في التراويح 

21-20...؟....................هل قنت الرسول صلى الله عليه وسلم في الوتر

22-21...........................................حكم القنوت في صلاة الوتر

23-22....................حكم إلقاء الدروس والمواعظ بين ركعات التراويح 

24-24..........................حكم أخْذ الأجرة على إمامة الناس في الصلاة

25.............................................................موضع القنوت

25......................؟............من صلى في الليل منفردًا فهل يهر أم يُسِ 

26...........................ة الدعاء في الصلاة من الورقة أو الجوّالحكم قراء

26....................................التهجّد يكون بعد أداء سنّة العِشاء الراتبة

27-26.......................حكم صلاة ركعتين من التراويح بنيّة سُنّة العِشاء

28-27...........................ةلنافحكم صلاة الفريضة خلف من يصلّ ال

29-28..........................حكم إطفاء الأنوار في التراويح طلبًا للخشوع

30-29..............................حكم صلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة

 32-30..........................................................هيئات الوتر

عند سماع الثناء على الله في دعاء   "سبحانك أو جل وعلا": قول المأموم

32...........................................................................القنوت

مع بيان بعض أخطاء الأئمة في،  ما يستحب قراءته في صلاة الوتر

34-32........................................................................ذلك

كْر المستحب بعد الانتهاء من الوتر 35-34.................................الذِّ

35.................................................أفضل الصلاة بعد الفريضة
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35..................................ت من الوترحكم رفع اليدين في دعاء القنو 

36-35..............................الموضع الذي تُرفع إليه اليدان في القنوت

36..............................إشكال في رفع اليدين في القنوت والجواب عنه

38-36..................................حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء

38..............................................جهر الإمام بالدعاء في القنوت

38.................................................التأمين خلف الإمام إذا دعا

38..................................يدعو المأموم لنفسه إذا لم يسمع دعاء إمامه

38.................................حكم تتبّع المساجد طلبًا لجمال صوت الإمام

39............................................ترك الإمام لدعاء القنوت أحيانًا

39..................حكم الصدى الذي يكون في مكبرات الصوت في المساجد

40-39.........؟............................هل يتعيّن دعاء خاص في القنوت

40..........وبيان ما فيها  "اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته" : عبارة

40.......................................................رفع الصوت بالدعاء

41-40..............................في القنوت حكم ترتيل الدعاء والتغني به

42-41................................حكم اللحن والخطأ الإعرابي في الدعاء

42.........................................................مقدار دعاء القنوت

43-42.....التراويح أخطاء يقع فيها بعض الأئمة رغبة منهم في ختم القرآن في 

43.........................................القيام والتراويح اسمان ليءٍ واحد

44-43..............................حكم الفصل بين صلاة أول الليل وآخره

44.....................حكم زيادة عدد الركعات في العشر الأواخر من رمضان
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44 ....................................ي كرهه بعض الفقهاءمعنى التعقيب الذ

45-44..........................حكم النداء أو الأذان لصلاة القيام في رمضان

45 ........................................عدة مخالفات تقع في صلاة التراويح 

46-45............................................حكم تبليغ تكبيرات الإمام

47-46.........................................حكم دعاء ختم القرآن الكريم

47 .......................................دعاء ختم القرآن المنسوب لابن تيمية
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